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جميع الحقوق محفوظه 
للعتبة الحسيئية المقدسه 
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العراق: كريلاء المقدسة ‏ العتبة الحسينية المقدسة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ‏ هاتف: ۳۲54۹۹ 
Web: www.imamhussain-lib.com‏ 
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مقدمة القسم 

الحمد للّه على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والصلاة والسلام على خير الأنام 
ومنير الأفهام البعوث بالرحمة والسلام وعلى آله الهداة إلى الإسلام. 

تعد القضية المهدوية من بين أهم القضايا التي شغلت الفكر الإسلامي بل 
والإنساني ونالت اهتمام أعلام الحركة العلمية 2 الاسلام وعلى مختلف الأزمنة؛ لما 
يرتبط بها من مجالات مختلفة كالعقائدية والاجتماعية والسياسية فضلا عن ظهور 
أيدلوجيات عديدة استمدت مادتها ومحور حركتها من دور (قدوم المصلح ) الذي يقضي 
على الشر ويقيم العدل ويحقق الأمن والأمان والحرية. 

هذا المحور كان المادة الأساسية لتلك الأيدلوجيات الزمكانية سواء أكانت تتحرك 
ضمن بلوغ الهدف السياسي أم التفییر الاجتماعي أم المنصب السلطوي, أم النفوذ 
الديني. فضلا عن ارتباط القضية الهدوية بالسماء والتي أعطت لها زخما لا يقل عن 
الزخم الذي حظيت به جميع الرسالات السماوية. إلا أن الفارق بينها وبين هذه 
الرسالات هو القضاء التام على الشر وتطهير جميع الأرض من الفساد؛ وهذا بطبيعة 
الحال يستلزم منح الإمام المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) من اللّه ولاية عظمى 
تتناسب مع حجم الإصلاح الذي سيحققه صلوات الله وسلامه عليه. 

ولذا أثير حول القضية المهدوية كثير من الاسئلة وكثير من الشبهات ولاسيما 
موضوع السفارة 2 زمن الغيبة الكبرى التي كانت جوهر المناظرات الكلامية والمباحث 
العقائدية من صدور التوقيع الشريف من الناحية القدسة ب2 زمن السفير الرابع للامام 
المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) بوصفها الصرح الذي احتضن فلسفة الغيبة 
الكبرى وانقطاع السفارة. التي لا تروق لأصحاب المطامع والمصالح. 


٦‏ مس أعقارق في الغيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ولذلك حاولوا بكل جهد إثارة العديد من الشبهات حول هذا التوقيع ومحاريته 
أشد المحاربة كي يتسنى لهم الادعاء بالمشاهدة والالتقاء بالإمام المهدي (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ) الذي نبه إلى هذه القضية العقائدية فقال: (وسيأتي شيعتي من يدعي 
الشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ). 

من هنا؛ كان اهتمام علماء الطائفة الاثني عشرية. ابتداء من الشيخ الصدوق 
والشيخ المفيد والشيخ النعماني وغيرهم (رضوان الله عليهم ). بالقضية المهدوية 
والدفاع عنها ومحاربة أصحاب الفتن والشبهات ومواجهتهم. 

ولذا؛ وجد قسم الشؤون الفكرية والثقافية 2 العتبة الحسينية المقدسة أنه من 
الضروري أن يرفد المكتبة الإسلامية بأحد هذه الأبحاث العقائدية ألا وهو كتاب 
(السفارة بين التأييد والمعارضة ) لسماحة الشيخ وسام برهان البلداوي ‏ دامت توفیقاته - 
فبذل قصارى جهده 2 إشباع البحث بالادلة والتتبع الدقيق والمتأني لمكامن الشبهة فكان 
- وبحمد الله تعالى ‏ بحثا قيما ومفيداء جعله الله للمؤلف ذخرا وشافعا 2 الآخرة 
ومحلا للتوفيق والرحمة والسداد 2 الآجلة. 

ع. رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
السيد نبيل الحسني 
"/ رجب/ ۱۳۰ 


الإهداء 
إلى خليفة الله في أرضه» وحافظ إسرار رب العالمين» وسبيل 
الله الذي من ساك غيره هلك إلى من الأعمال موقوفة على 
ولانّه؛ إلى من تبكيه عيون المؤمنين صباحا ومساء رجاء لقائه 
وظهوره إلى مولاي ومو ىكل مؤمن ومؤمنة الهدي صاحب 
العصر والزمان صاو نويليم هدي هذا القليل راجيا 
من الله ومنه القبول والنسدىد والتوفيق . 


عبد كم ا مولايي-وسام البلداوي 


مقدمة الکتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره» وسببا للمزيد من توفيقه 
ورحمته » والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله» وعلی أهل بيته 
الطاهرين المعصومين» واللعنة الدائمة المترادفة على آعدائهم» ومنكري فضائلهم» 
وغاصبي منازلبم » ومنتحلي رتبهم التي رتبهم الله فيها. 
وبعد: 
فحقيق على المؤمن أن لا يبقى متفرجا مكتوف الأيدي» حين يرى إخوانه 
وبني جلدته ومن يشاركونه بالانتماء والعقيدة یسقطون فرادى وجماعات في شراك 
أهل البدع والضلالة» وقد خدعوا بغیهم» تتقاذفهم أمواج الفتن يمينا وشمالاء لا 
يهتدون فيها إلى معتصم يتمسكون به» ولا إلى نور يستضيئون به» وذلك لان الشبهة 
حينما تأتي تتشبه بالحق » فلا يقدر المؤمن البسيط أن ييز نقاط ضعفها ومواقع الباطل 
والتدليس فيهاء فهي كما وصفها أمير المؤمنين صولتا,ولانليی بقوله : 
«انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق, فأما آولیاء الله 
فضیاوهم فیها الیقین ودلیلهم سمت الهدی. وآما آعداء الله فدعاؤهم 
فیها الضلال ودلیلهم العمى»١".‏ 
)١(‏ ميزان الحكمة محمد الريشهري : ج۰۲ ص5 ۰۱8۰ 


۹ 


۳ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


فعلی المؤمن ‏ والحال هذه ان يقف عندها ویتوقی من الولوج فیها كما 
صدرت التوصيات بذلك عن الأئمة صاتا یت لان بل أجعين قال الإمام الباقر 
«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 2 الهلكة»!". 
«أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله؛ فان الکف عن حيرة الضلالة 
خير من ركوب الأهوال»!". 
وإحساسا بالمسؤولية الشرعية» وانطلاقا من قول الإمام الصادق 
«إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب منه 
نور الإيمان»'". 
وإعانة لإخواني المؤمنين الذين لا يحدون حيلة ولا قوة يدفعون بها شبه 
أولئك المضلين» وقع الاختيار على مناقشة أهم حور من تلك التي ما زال أصحاب 
AEE‏ ضعفا< E‏ 
فأرجو من الله سبحانه وببركة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي 
صاواب نويليم أن يجعل في هذا الكتاب وما يحويه إعانة حقيقية لكل من يريد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الصدر السابق. 


(۳) علل الشرائم للشیخ الصدوق: ج۰۱ ص۰۲۳ العلة التي من آجلها سمي علي بن موسی 
الرضا عليه السلام. 


النجاة من فتن آخر الزمان التي لا ينجو منها إلا من مد بالتوفيق والرعاية الالبية 

وان عع رات جهدي هذا خالصا لوجهه ورغبة وا قول النبي ا 
«لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس 
وغریت»(. 


ونصرة لدینه وإظهارا للحق الذي احتوشه الباطل من کل حدب وصوب. 


الشیخ وسام برهان البلداوي 
من المرقد الطاهر لأبي عبد الله الحسین صاوا ال وهلي 
شهر رمضان المبارك لسنة ۱4۲۹ ه - ۲۰۰۸ م 


(۱) الكافي للشیخ الكليني : جه › ص۰۲۸ باب وصية رسول الله صللش يلرم وأمير المؤمنين عليه 
السلام في السرایا الحديث رقم4. 


الفصل الأول 


توقيح الشيخ السمر: 
يخ السمري تاوزج 


بين التأييد والمحارط 
رضت 


مقدمة الفصل الأول) 
لقد تعرضت رواية التوقيع المقدس الصادرة عن الناحية المقدسة في زمن 
السفير الرابع للإمام المهدي جه لبجمات عنيفة وطعون متتالية وقي فترات زمنية 
عديدة قلما تعرضت روايات أخرى لثلهاء فالتواقيع الأخرى التي صدرت من 
الناحية المقدسة للسفراء الذين سبقوا السمري جه لم تتعرض لثل ما تعرض له هذا 
التوقيع والسبب يعود إلى فقرة واحدة جاءت ضمن هذا التوقيع وهي قول الامام 
«... وسيآتي شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر...». 
هذه الفقرة التي سدت الباب على كل من حاول أو يحاول استغلال اسم 
الإمام المهدي أرواحنا فداه وقضيته للارتفاع في الأرض والطغيان في البلاد بحجة 
أنه مرسل ومفوض من قبل الإمام الهدي عليه السلام» فمن الطبيعي ‏ والحال 
هذه أن يسدد هؤلاء المغرضون سهامهم وحرابهم للطعن والنيل من ذلك التوقيع 
القدس الذي يعد شوكة في عيون من يدعي المشاهدة والسفارة بعد انتهاء الغيبة 
الصغرى ووقوع الغيبة التامة الكبرى. 


۳ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


وسنستعرض فیما يلي وعلی عجالة نبذة مختصرة عن شخصية الشیخ الیل 
والسفیر الرابع آبي الحسن علي بن محمد السمري عليه الرحمة والرضوان» ثم 
نذکر النص الکامل لهذا التوقیع الشریف. 

ومن ثم نأتي على شرح واف لفقرات هذا التوقيع الشریف با یتناسب 
وحجم هذا الکتاب. 

ومن ثم نستعرض بعض الشبهات التي حاول آعداء هذا التوقیع الشریف 
إثارتها ضده لنقدم للقارئ الکریم صورة واضحة کاملة عن طبيعة تلك الشبهات 
والأهداف التي تقف وراء إثارتها وبا لخصوص في مثل هذه الظروف العصيبة التي 
يمر بها اجتمع المؤمن الذي ینتظر ظهور إمامه الغائب ویتوقع خروجه كل لحظة 
ليملا الأرض عدلا بعدما ملّت ظلما وجورا على الدين وأهله. 


من هو الشيخ السمري کا ؟ 

هو الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن محمد رحمه الله المشهور بالسمري» أو 
السيمري» أو الصيمري؛ والغالب عليه لقب السمري مضبوطا بفتح السين والميم 
معاء نسبة إلى جده» ولم يذكر عام ميلاده» إلا أن الشیقن معاصرته للإمام 
العسكري سلام الله عليه فقد ذكره الشيخ الطوسي في ضمن أصحاب آبي محمد 
الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عليه وعليهم السلام ". 
)١(‏ رجال الشيخ الطوسي : ص ۰۰ ۰ أصحاب الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي 


الرضا عليه السلام باب العين. وكشف الغمة للاريلي: ۰۳ ص۲۱۳. وأيضاً راجع تاريخ 
الغيبة الصغرى للسيد محمد صادق الصدر: ص ۱۲. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة NE o‏ 
متى وصلت إليه السطارة والنيابة عن الا مام الهدي صاط تاش ية 

ثم سلطت عليه الأضواء وعظم شأنه واشتهر أمره بعد توليه السفارة خلفا 
للشيخ أبي القاسم بن روح الذي أوكلت إليه مهمة السفارة من بعده بأمر من 
الإمام المهدي عليه السلام وذلك سنة ۳۲۲ للهجرة وبقي في السفارة إلى سنة ۳۲۸ 
وقيل ۳۲۹ للهجرة فتكون مدة سفارته عن الإمام الهدي قد امتدت ثلاثة أعوام 
كاملة. 
الذين نصوا على سعارنه دنک بز 

وإيكال السفارة إليه من قبل الشیخ آبي القاسم بن روح آشهر من أن يستدل 
عليه بدليل» وقد تسالم على صحة هذا الایکال وصدقه من قبل الامام الهدي 
عليه السلام عظماء الشيعة وعلماؤها وأرسلوه إرسال المسلمات وصرحوا به 
وضمنوه كتبهم وتصانيفهم قديما وحديثاء منهم شيخ الطائفة الطوسي ىكه 
في كتابه الغيبة حيث قال : (ووكيله''' عثمان بن سعيد» فلما مات عثمان بن سعيد 
أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان رحمه الله وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم 
الحسين بن روح رضي الله عنه وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد 
السمري رضي الله عنه فلما حضرت السمري الوفاة سثل أن يوصي فقال : لله أمر 
و 

ومن الذين نصوا على سفارته رضوان الله تعالى عليه أيضا الشيخ الجليل 
الطبرسي فاده حيث قال : 
)١(‏ الضمير راجع إلى الإمام المهدي عليه السلام. 
(۲) الغيبة للشيخ الطوسي : ص ۳۹۳ - ۳۹۵. 


۱۸ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


(وأما الأبواب المرضيون» والسفراء المدوحون في زمان الغيبة: فأولہم 
الشبخ الوئوق به آبو عمرو عثمان بن سعید العمري» نصبه ولا أو احسن على 
بن محمد العسكري» ثم ابنه آبو محمد الحسن» فتولی القیام بآمورهما حال حیاتهما 
علیهما السلام؛ ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان عليه السلام» وکان توقیعاته 
وجواب السائل تخرج على يديه؛ فلما مضی لسبيله؛ قام ابنه آبو جعفر محمد بن 
عثمان مقامه . وناب منابه في جميع ذلك ۰ فلما مضی هو قام بذلك آبو القاسم 
حسين بن روح من بني نوبخت » فلما مضی هوء قام مقامه آبو الحسن علي بن 
محمد السمري ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه 
السلام» ونصب صاحبه الذي تقدم عليه» ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور 
آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر عليه السلام» تدل 
على صدق مقالتهم» وصحة بابيتهم)"". 
من عاصره من حكام بني العباس 

وقد عاصرت مدة نيابة الشيخ السمري هروه حكومة اثنين من طغاة بني 
العباس هم كل من الراضي بالله العباسي » والمتقي لله العباسي مدة قصيرة امتدت 
إلى خمسة أشهرء لأن الراضي هلك في النصف من رییم الأول سنة ۳۲۹ 
للهجرة'"'؛ والشيخ السمري خم توفي في نفس هذه السنة في النصف من شعبان في 
السنة المسماة بسنة تناثر النجوم"". 


(۳) الفوائد الرجالية السيد بحر العلوم: ج۰۳ ص777. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري فک رب بين التأييد والمعارضم 1 


الأسلوب العام الذي كان ينتهجه الشيخ السمري وذو 

ولم يكن السفير الرابع عليه الرحمة والرضوان مختلفا عن بقية السفراء 
الأمناء الذين سبقوه من حيث الأسلوب العام في إدارة دفة القيادة والتوجيه 
للمجتمع المؤمن بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه علیه . حيث بقي الطابع 
العام في نشاطهم بمجموعهم يهدف وبشكل خاص إلى قبادة اجتمع الموالي لأهل 
البيت نيابة عن الإمام المهدي عليه السلام» مع الحفاظ على أسلوب الاحتجاب 
للائمة المعصومين نیال م أجعين الذي أسس أساسه الإمام البادي 
صا ناسليب حيث لم يكن يتصل بعامة الناس إلا قليلاء وأوكل مسألة 
الاتصال به إلى نواب ووكلاء له خصوصين عن طريقهم تصل التوجيهات ومسائل 
الحلال والحرام التي يحتاج إليها الوالون» وقد ضاعف الامام الحسن العسكري 
صاواش ادن لاير هذا الاحتجاب بهدف تهيئة الأجواء وترويض الأذهان للقواعد 
الموالية على تقبل فكرة الاحتجاب التام للإمام الثاني عشر صاواسا نولاج ليم. 

واستمر أسلوب الاحتجاب ساريا حتى بعد وفاة الإمام العسكري 
صاوات انوم اهيبي وتولي الامام المهدي مقاليد الامامة» مع فارق صغير وهو ان 
الامام الهدي صاواتاش وس هكل قد ضیق نسبة التصلین به لیشمل کنیرا من القربین 
الذین کانوا من وكلاء أبيه الامام الحسن العسكري‌صاوا نی لامتليم ومعتمدیه. 
مبررات انحسار الا تصال بالامام الهدي صاوااشولامولیر با لسفراء الاربعة 

واستثنی الامام الهدي صاوطتاش لهجي من ذلك التشدد عصبة من 
مقربي المقربين» مع الحفاظ والتشدید على آسلوب الحيطة وا حذر والتقية في 


اھ مستویاتها وهو آسلوت توجد له مبرراته الكثيرة› والتى من آهمها 


۲۰ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الوضع الأمني الصعب والمعقد» الذي كان يعيشه الشيعة في ظل تلك الحكومات 
الجائرة المستهترة في سفك دماء أتباع أهل البيت صَاطا لعل اجعين » تلك 
الحكومات التي كانت تتحين الفرص من اجل إيصال الأذى الیهم» فلابد - 
والحال هذه من الابقاء على أسلوب الحيطة والحذر والاحتجاب» والتشدد 
عليه كلما اشتد الوضع صعوبة» إذ لولاه لوجد احتمال كبير لتسرب اسم 
السفير أو الوكيل الخاص إلى الساطات الحاكمة فيحصل ما لا يحمد عقباه ولا 


ما مه 


7 ف اع 
تربصی نتائجه. 


الأدلة على صحة سفاره السفیر الرابع نريب 

كذلك كان السفیر الرابع َكاذ يشابه من كان قبله من السفراء بعدة آمور 
ومیزات تعارف وجودها عند کل السفراء؛ حتی صارت هذه المیزات في عرف 
متشرعة ذلك العصر وتلك الفترة دلیلا على صدق ادعاء السفیر وصحة ارتباطه 
بالامام الهدي آرواحنا فداه. ومن هذه المیزات نخص بالذکر ما يلي : 
آولا: وحده الخط الذي به كانت ترد جميع التوقیعات وتشابهه 

لقد امتازت مرحلة الغيبة الصغرى بأن جميع التوقيعات التي كانت تخرج 
عن الإمام المهدي صاو تا نولهجي إلى سفرائه كانت تكتب بخط موحد لم يختلف 
على الرغم من تغیر آشخاص السفراء» وهو نفسه الخط الذي كانت تكتب به 
لدى عامة الوكلاء الثقات الذين عاصروا كلا من الإمام الحسن العسكرى 
صاولت اند و هيلي وغيبة الإمام المهدي صاوباش و هبي 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ل E‏ 


وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطوسي دذرانلاوج:: 
(وكانت توقيعات صاحب الأمر عليه السلام تخرج على يدي عثمان بن 
سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته وخواص أبيه أبي محمد عليه 
السلام بالأمر والنهي والأجوبة عما يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه 
بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام...)"". 
وصدوره بهذا الشكل على أيدي السفراء كان دليلا واضحا على صدق 
اتصالهم بالإمام المهدي عليه السلام» وعليه (تكون شهادة الخط أوسع وأعلى من 
شهادة السفيرء بكون هذا البيان صادرا عن الإمام الهدي عليه السلام فإذا انضمت 
الشهادتان "" وتصادقتا على ذلك كان في ذلك الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد). 
ثانياء صدور بعض الأمورالتي تندرج تحت عنوان العلم بالغيب على يديه 
من قبيل إخباره بموت الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي عليه الرحمة 
والرضوان " في نفس اليوم والساعة التي توفي فيهاء فعن الشيخ الصدوق 
انر قال : 
(۱) الغيبة للشيخ الطوسي : ص۰۳۵ وص77". بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۰۵۱ ص55 ۳. 
(۲) والشهادتان هما كل من شهادة الخط وشهادة السفير بوصفه منصوصا على وثاقته ومقتضى 
وثاقته عدم صدور الكذب عنه فإذا اجتمعت الشهادتان كانتا كافيتين للإثبات التاريخي والإلزام 
بصحة صدور التوقيع عن الناحية المهدوية المقدسة. 
(۳) ذكره النجاشي في كتاب رجاله: ص۲۷۱ بقوله (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» ورد بغداد سنة ۳۵۵ وسمع 
منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن وله كتب كثيرة). 


۳۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


(حدئنا آبو الحسين صالح بن شعيب الطالقاني رضي الله عنه في ذي 
القعدة سنة تسع وئلائین وثلاغمائة قال: حدثنا آبو عبد الله أحمد بن ابراهیم 
بن مخلد قال: حضرت بغداد عند المشايخ رضي الله عنهم فقال الشيخ أبو 
الحسن علي بن محمد السمري فاه ابتداء منه : رحم الله علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد الخبر 


أنه توفي ذلك البوم)"". 


وينبغي التنبيه هنا على أن السفير الرابع عليه الرحمة كان في بغداد وابن 
بابويه كان في مدينة قم حينما حضرته الوفاة» وفي ذلك العصر وبحسب الوسائل 
المتعارفة فيه من غير الطبيعي أن يصل مثل هذا الخبر بنفس الساعة ما لم يكن هذا 
الشخص متصلا بجهة لبا القدرة على الإطلاع المباشر على الأحداث وعلى 
الغيب» والحال لم يكن في ذلك العصر لأحد من قدرة على كشف الغيب سوى 
الإمام الهدي لاد عال‌والشوب. 

ومن الغیبات التي آخبر عنها الشیخ السمري هرانک إخباره عن موته 
بعد ستة أيام من تاريخ خروج آخر توقیع على يديه وسيأتي ذکر الخبر» وصدق 
وقوعه في الخارج وضمن الدة التي حددها دلیل على ان هذا الا خبار جاء من قبل 
شخص له ارتباط وثیق بالله نیال . وبمصادر العلم بالغیب» وله أهلية معرفة 
الآجال والأعمار» ولم يكن هنالك شخص يمكن أن ینطبق عليه هذا الوصف غير 
الإمام الهدي صَاوسَاشْ مهلي 


.۵۰۳ كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ل 0 


وهذا الاتصال بمصدر الغيب عن طريق الإمام الهدي صاوسًاش لهل هو 
ما كان يصرح به السفراء أنفسهم نايا » فقد قال الشيخ الحسين بن روح 
لبعض من وقع في قلبه الشك واضمر في قلبه ان الذي يخبرهم به ابن روح 
راوج هو من عند نفسه لا من عند الامام الهدي صَاوْسَانْ و يليم فقال له 
الشيخ ابن روح مبتدثا ومخبرا له با مول في ضميره : 

لين براقي لذن اخ a‏ 
الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من 
عند نفسي» بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجة صلوات الله عليه 
و 

إذن فصدور المغيبات على يد السفير الرابع دليل إضافي على صدق ارتباطه 
بالمعصوم صَاوِسْْوَيادْيَابِيٌ وهو دليل أيضا على صحة وصدق ما صدر عنه من 
التوقيعات وغيرها. 

وللسفير الرابع هلوح في إخراجه للمغيبات أسوة حسنة بنظرائه من بقية 
السفراء الثلاثة الذين سبقوه وال فهذا الحسين بن روح ففرانانژت؛ يتكلم 
باللسان الآبي من دون أن يسبق له معرفة به ولا قد سمع منه معرفته بهذا اللسان 
فعن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال : 

(آخبرنا محمد بن علي بن متيل قال : كانت امترأة شال لبا: زینب من أهل 
آبة» وكانت امرأة محمد بن عبديل الآبي معها ثلاثمائة دينار فصارت إلى عمي 


(۱) كمال الدین وتام النعمة للشیخ الصدوق: ص۵۰۸ -۵۰۹. 


۲٤‏ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ع ۶ 


جعفر بن محمد بن متيل وقالت: أحب أن أسلم هذا المال من يدي إلى يد أبي 
القاسم بن روح قال: فأنفذني معها أترجم عنهاء فلما دخلت على أبي القاسم 
رضي الله عنه آقبل يكلمها بلسان آبي فصيح فقال لها: زينب جوناء خويذاء 
كوابذاء چون استه. ومعناه كيف أنت؟ وكيف كنت؟ وما خبر صبيانك؟ قال : 
فاستغنت عن الترجمة وسلمت الال ورجعت)"*. 

والسفیر محمد بن عثمان راوج يخبر بسنة موته وبالشهر والیوم فصار 
یهیی لنفسه ساجة وهي اللوح من الخشب یکتب علیها آیات من القرآن وأسماء 
الأئمة صَلسَا ذل ل اجعين على حواشیها فیتحقق کلامه من دون أن یتخلف 
فى ما قاله واخبر به"*. 

کل هذه الأمور وغیرها ما لم نذکرها تعبر عن حقيقة واحدة ألا وهي صدق 
ارتباطهم عصدر الغیب وهو الامام العصوم الرتبط بدوره بعلام الغیوب الطلق»؛ 
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار - فضلاً عما تقدم - درجة وثاقتهم العالية الرفيعة» فیلزم 
حینتذ تصدیق كل ما صدر عنهم من التوقیعات والأخبار التي نسبوها إلى الامام 
الهدي صاولتان‌صاهتلین» ومنها هذا التوقیع الأخير الذي صدر فيه الأمر بقطع 
السفارة وإيقافها وتکذیب کل من یدعیها بعد الشیخ السمري فنكاذ ررح 

هذه نبذة مختصرة عن حياة هذا الرجل العظیم والسفیر اخلیل الذي ختمت 
على يديه السفارة والنيابة الخاصة فرحمه الله يوم ولد ویوم مات ویوم یبعث من 
قبره. 
(۱) كمال الدین وقام النعمة للشیخ الصدوق: ص ۵۰۳ -- 6 ۵۰. 
(۲) الغيبة للشیخ الطوسي : ص ۹۵ ۳. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة 08 O‏ 
النص الكامل لتوفيع الشيخ السمري ىذ 
عن الشيخ الصدوق روت قال: (حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد 

الکتب قال کنت بدينة السلام"" ف السنة التي توفي فیها الشیخ علي بن حمد 
السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقیعا نسخته : بسم الله 
الرحمن الرحیم يا علي بن محمد السمري أعظم الله آجر |خوانك فيك فانك ميت 
ما بينك وبين ستة أيام فاجمع آمرك ولا توص إلى آحد یقوم مقامك بعد وفاتك» 
فقد وقعت الغيبة الثانية "" فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد 
وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جوراء وسيأتي شيعتي من يدعي الشاهدة. ألا 
فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر» ولا حول ولا 
قوة إلا باه العلي العظيم. قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده» فلما كان 
اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه» فقيل له: من وصيك من بعدك فقال: لله 
أمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه» فهذا آخر كلام سمع منه)”" 

وعن الشيخ الطوسي له قال: وأخبرنا جماعة"» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه» قال: حدثني آبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : 
(كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد 
السمري قدس سره» فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم : يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك؛ 
AD‏ 
() قي ب بعض النسخ (فقد وقعت الغيبة التامة). 


(۳) كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق : ص٦١١‏ الباب الخامس والأربعون ذكر التوقیعات. 
(:) يقصد رحمه الله بالجماعة هنا جماعة من مشايخه. 


۲۹ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى آحد فیقوم مقامك 
بعد وفاتك » فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور الا بعد إذن الله تعالی ذکره 
وذلك بعد طول الأمد» وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي 
من يدعي المشاهدة» ألا فمن ادعی الشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو 
کذاب مفتر» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. قال: فنسخنا هذا التوقیع 
وخرجنا من عنده» فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه» فقيل له: 
من وصيك من بعدك فقال: لله آمر هو بالغه وقضی. فهذا آخر کلام سمع منه 
رضي الله عنه وأرضاه)". 

وقال الشیخ الطبرسي : (لما حان سفر آبي الحسن السمري من الدنیا وقرب 
أجله قيل له: (إلى من توصي؟ فأخرج الیهم توقیعا نسخته: بسم الله الرحمن 
الرحیم يا علي بن محمد السمري أعظم الله آجر إخوانك فيك » فانك ميت ما بينك 
وبين ستة آیام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد 
وقعت الغيبة التامة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذکره» وذلك بعد طول 
الأمد؛ وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي إلى شيعتي من يدعي 
المشاهدة» ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسخوا هذا التوقيع وخرجواء فلما كان 
اليوم السادس عادوا إليه وهو يجود بنفسه. فقال له بعض الناس: من وصيك من 
بعدك؟ فقال: لله آمر هو بالغه» وقضى فهذا آخر كلام سمع منه رحمه الله). 
(۱) الغيبة للشيخ الطوسي : ص۳۹۵ ذكر أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه. 
(۲) الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج۲ » ص ۰۲۹۷ 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة 000 1 2010 


تحلیل محتوى توقيم الشيخ السمرب نیش ومضمونه 

احتوى توقيع الشيخ السمري رضوان الله تعالى عليه على عدة معان عظيمة 
القدر جديرة بالوقوف على تفاصيلها وتبيين مضامينها لأهميتها وندرة من تعرض 
لما بالشرح والتبیین» وهي بحسب ما يحتمله القام مبينة فيما يلي على شكل 
مباحث مختصرة : 
البحث الأول: فوائد هذا التوقيع على المستوى الشخصي والاجتماعي 

ان ابتداء هذا التوقيع الشريف بعبارة (يا علي بن محمد السمري) فيه إشارة 
بان هذا التوقيع موجه وبشكل رئيس إلى شخص السفير الرابع بقرينة استعمال أداة 
النداء (يا) وإردافها باسم السفير الرابع » ومن ثم إتباعها بإخبارات وتوصيات 
تنفعه بشكل شخصي فقال صاول ادن و يبي : 

«فإنك ميت... فاجمع أمرك... ولا توص إلى أحد...» . 

وليس توجيه الخطاب إلى شخص السفير الرابع هلوح إلا لأجل ان يعد 
العدة ويهيئ أسباب الرحيل» سواء في ذلك أسباب الآخرة» أو الأسباب الدنيوية 
المتعلقة بالأموال والأمانات والموقوفات التي كانت تحت يديه» إذ لابد من تحديد 
موقف حاسم تجاههاء والسفير الرابع وان كان وبحسب مقامه ومنزلته الرفيعة ‏ لا 
يتصور منه تهاون في مثل هذه الأمور البتة» إلا ان تحديد وقت ارتحاله من الدنياء 
وتوجيه الخطاب له بجمع الأمرء يزيده اهتماما إلى اهتمامه» واستعدادا إلى 
استعداده» ومثل هذه الفائدة بديهية» لان اتقى المؤمنين لو أخفي عنه أجله لرأيناه 
على طول أيام عمره مستعداء وللعمل لآخرته مراعياء ولكن هذا الاستعداد 


۲۸ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


يتضاعف وتلك الراعاة تشتد فیما لو اخبر|خبارا يقينيا بأن أجله سيكون بعد شهر 


ع ع )۱ 


ولكن يجب أن نلتفت إلى أمر مهم وهو أن التوقيع المقدس الموجه إلى السفير 
الرابع فشرانزاروی: وان ابتدیْ باسمه وتصدرته أوامر وتوجيهات تخصه الا ان هذا لا 
يعني أن بقية أفراد امجتمع الموالي سوف لن ينالوا منه الفائدة سواء في ذلك الزمان 
أو الذي يليه والى وقت انتهاء الغيبة التامة. 


فإخبار الإمام صلوابْان‌يلاملير مثلا موت السفير الرابع وان كانت له قيمته 
وفائدته الشخصية بالنسبة للسفير الرابع كما آوضحناه آنفاء إلا ان المجتمع عموما 
ولاسيما القربین من السفير الرابع من أهل الإيمان والعلم والمعدودين من وجوه 
الشيعة ورموزها في ذلك الوقت يمكن أن يستفيدوا منه أيضاء من حيث ان هذا 


(۱) قضية الاستعداد الزائد والمكثف والاهتمام الإضافي عند قرب الموت كان متعارفا عند السفراء 
جميعا شأنهم في ذلك شأن كل إنسان متق يخبريقينا بقرب حلول اجله» وكشاهد على هذا الأمر 
ما آخرجه الشيخ الطوسي في غيبته : ص۳۹4 816. 
عن ابن نوح قال: أخبرني آبو نصر هبة الله بن محمد قال: حدثني أبو علي بن آبي جيد 
القمي رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال: دخلت على أبي 
جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه یوما لأسلم عليه» فوجدته وبين يديه ساجة ونقاش ينقش 
عليها ويكتب آيا من القرآن وأسماء الأئمة عليهم السلام على حواشيها. فقلت له: يا سيدي 
ما هذه الساجة؟ فقال لي : هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها أو قال: أسند إليها وقد عرفت 
منه» وأنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآن فيه فاصعد» وأظنه قال فأخذ بيدي 
وأرانيه» فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا من سنة كذا صرت إلى الله عز وجل ودفنت فيه 


وهذه الساجة معى. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة O‏ 


الإخبار بدنو موت الشيخ السمري وقربه سيكون على اقل التقادير حافزا لهم 
ومحرکا للسؤال والتفحص عمن سيخلف الشيخ السمري هلوح 

كما سيكون في تحديد وفاة السفير الرابع بستة وحصرها أيام وصدق وقوعها 
في الخارج قرينة أكيدة ويقينية بالنسبة إليهم على صحة وصدق بقية الكلام الذي 
سيعقب هذه الفقرة التي في التوقيع المقدس. 

فضلاً عن ان مدة الستة أيام ستكون فرصة ذهبية للمجتمع المؤمن بالإمام 
الهدي صَلوسَانْوَاهْيَلِييء ولاسيما علماءهم ومن يتصف منهم بالوجاهة» للتزود 
بكل طاقته من شخص السفير الرابع» بالسؤال والاستفسار عن تفاصيل المرحلة 
القادمة وظروفها وملابساتها إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن ان يستفيد منها 
امجتمع الموالي. 

وضرورة استفادتهم من هذه الفرصة تكاد تكون بديهية. لان الداعي 
للسؤال موجود» لأنهم معرضون بسبب وجاهتهم للسؤال من قبل الناس عن 
مصير السفارة بعد الشيخ السمري فَرَاناوت:» وعن مصير الموالين من بعد 
انقطاع السفارة الخاصة عنهم» والمانع عن السؤال مرتفع للمقربين على اقل 
التقادير» وبوجود القتضي وارتفاع المانع لا يبقى عذر مقبول عن السؤال 
والاستفسار من السفير الرابع عن كل صغيرة وكبيرة قد يحتاجها المجتمع في 
شيل الاد ٠‏ 


)١(‏ وعدم وجود نص صريح بسؤالبم لا يقتضي عدم سوالبم لان عدم الوجدان لا يدل على عدم 


۳۰ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 
المبحث الثاني: توقف السمارذ بعد موت الشیخ السمري نک 

ينص هذا التوقيع الشريف وبوضوح تام على ان الإمام المهدي 
صَلوسْْروَلادْيَليمٌ يأمر سفیره الرابع هروه بعدم الوصية بالسفارة والنيابة 
الخاصة عن الإمام المهدي صلواتان‌صلاهتلين لأحد بعد موته» وهذا هو الفهوم من 
قوله صاو سانو هيلي : 

«فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» . 

ما يعني ان مرحلة من مراحل الغيبة قد انتهت» وبانتهائها ستبداً مرحلة ثانية 

وهي التي عبر عنها الإمام صلواان,وسلاه‌چليم بقوله : 
«فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور الا بعد إذن الله عز وجل». 

وهذا ما سیشکل نقطة تحول مهمة في الپيكلية العامة للقضية الهدوية. 

وآمر الامام الهدي صاطتا وليم لسفیره الرابع روت ان لا ينصب 
أحدا من بعده یستبطن مسألة مهمة وهي ان السفارة اخاصة عن الامام الهدي 
صاو تان و هليم لا تبت شرعيتها من دون النص الدال على سفارة السفیر 
اللاحق من قبل السفیر السابق کون السفیر السابق هو التحدث بلسان الامام 
الهدي صاوسَا وهلي فالنص من قبل السفیر السابق على اللاحق هو الذي 
يجعل الحجية لکلام ذلك اللاحق» فإذا انتفی النص انتفت الحجية» وسلبت 
الشرعية» وعلى هذا الأساس سارت جميع السفارات الخاصة في زمن الغيبة 
الصغرى فالسفير الثاني نوج لم تثبت سفارته ولم يجعل لها الحجية الا مع 
وصية السفير الأول ادر به بأمرالإمام صاحب العصر والزمان 
صَلوسْانوََلايَيِيَ وكذلك ال حال بالنسبة للسفير الثالث والرابع خطدا اللي فيلزم 


الفصل الأول: توقیع الشیخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ۱ 


على مدعي السفارة في عصر الغيبة الکبری ان يأتي بنص صریح يقر سفارته من 
قبل السفیر الرابع هرت وهو مستحیل لعدم وجوده کون السفیر الرابع لم 
يوص لاحد من بعده وهو يعني عدم شرعية كل سفارة في عصر الغيبة الکبری. 
فالامام الهدي صلولان مهلي بناء على ما سبق يريد ان ينفي السفارة التي 
يمكن ان تکون حجة؛ لا مطلق السفارة حتی الكاذبة منهاء وكيف ينفي الإمام 
صَاواسَاشْ ميلم السفارة الكاذبة وهو يعلم يقينا ان هنالك من سيدعي المشاهدة 
«وسيآتي إلى شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر» . 
ووصفه بالكذاب المفتر سلب لشرعية سفارته. 
ويضاف إلى هذا المبحث أن لإخبار الإمام المهدي بانتهاء الغيبة الصغرى 


وتوقف ا لسفارة فائدتين هما : 


الاند؛ الأولى: للجواب عما سيثار حول مستقبل النيابة الخاصة من قبل الموالين 
تتعلق بشخص السفير الرابع هنوت بوصفه المعني الأول في هذا التوقيع › 
من سيقوم بأعباء مهمة ختم السفارة» فيكون قول الإمام المهدي صاوس ان ولا هلیم : 
«فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك يعد وفاتك فقد وقعت 
الغيبة الثانیة - التامة ‏ فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل». 
هو بمنزلة جواب مقدم من قبله صَاوْسَا دو يليم على سؤال سيتعرض له 
السفیر الرابع ناجه لان الناس وبعد علمهم بقرب وفاته ودنو أجله ورحيله 


۳۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


عن الدنيا بعد ستة آیام» فانهم سيواجهونه بسؤال بديهي وضروري › عن 
الشخص الذي سيخلفه من بعد موته ويقوم مقامه» وذلك لان القاعدة الشعبية 
اعتادت على ظاهرة السفراء والوصاية لأحدهم من بعد الآخرء فتكون الفقرة 
السابقة لانتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الكبرى» وعدم ورود الإذن بالوصاية لأحد 
من بعده هو الجواب الشافي على ذلك السؤال. 
المانده الثانیة: اعطاء فرصة أخيرذ لیستفید متها الناس كل حسب طاقته ومستواه 
تتعلق باجتمع الذي كان يعيش في تلك الحقبة الزمنية والذي كان معنيا 
بصورة رئيسة بهذا التوقيع البارك. فقوله : 
«فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت 
الغيبة الثانية ‏ التامة ‏ فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل». 
يدل على ان فرصة الالتقاء بالإمام صَاواسَاسْوهْيَلبِيَ وإمكانية الوصول إليه 
باتت قصيرة جدا فعلی الجميع ان يستفيد منها كل على حسب مستواه وطاقته 
ومبلغ علمه. 
المبحث الثالث. ثمانية أدئة على انقطاع السماره الصادقة بعد الشيخ السمري 
تأكيدا لما توصلنا إليه في البحث السابق من توقف السفارة بعد رحيل 
الشيخ السمري لرَاوت: وإتماما للفائدة نقدم بين يدي القارئ الكريم ثمانية من 
الأدلة التي ورد ذكرها في كتب الأعلام من علماء الطائفة الحقة حجنا جالع 
وكلماتهم التي تؤكد بأجمعها على حقيقة ما توصلنا إليه سابقاء وهذه الأدلة 


هي كالآتي : 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة a‏ 0 
الدليل الأول. عدم وجود خبر يدل على وقوع السطارة 2 الغيبة الکبری 

ما ذكره الميرزا محمد تقي الأصفهاني في كتابه مكيال المكارم حيث قال: (إن 
هذه المسألة”'' مع عموم الابتلاء بها لجميع أهل الإيمان”"» والاهتمام بشأنهاء لم 
ينقل أحد من علمائنا من زمان الأئمة عليهم السلام إلى هذا الزمان خبرا واحدا 

يدل تصريحا أو تلويحا أو إشعارا على وقوع النيابة الخاصة في زمان الغيبة الثانية» 

مع كثرة تتبع العلماء وحفظة الحديث» واهتمامهم بنقل الأحاديث» وتدوینها؛ 

وروايتها حتى ضبطوا الأخبار المشتملة على الطالب الجزئية» والآداب التي قلما 

يتفق ابتلاء الشخص بها مدة عمره» والأخبار المشتملة على القصص والحكايات 
وغيرهاء وحتى ضبطوا الأخبار الضعيفة والمشتملة على امجاهیل» إلى غير ذلك ما 
لا يخفى على المتتبع في كتب الأحاديث والآثار وبملاحظة ذلك كله محصل 
الاطمئنان بعدم وقوع الوكالة والنيابة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى”" بحيث لو لم 

يكن لنا دليل على هذا الدعی جاز لنا التعويل على هذا الوجه" وكفى””. 

(۱) مسألة السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي أرواحنا فداه. 

(۲) الحاجة إلى الإمام ما لا ينفرد بها مؤمن دون مؤمن آخر» ولا زمان دون زمان» فالكل محتاج لوجود 
الرابطة بينه وبين إمام زمانه» لذلك قال شوه ان هذه المسألة حل ابتلاء لجميع أهل الإيمان. 

(۳) إذ لو كان لها أصل من كلمات الإمام المهدي عليه السلام ومن كتب علماء الفرقة الناجية لنقلت 
لنا وبما أنها لم تنقل فهي غير موجودة إذن» وكيف لا تنقل لو كان لها وجود وهي كما قال 
فاده ما تعم بها البلوى لجميع أهل الإيمان» مع ان أساطين العلماء والمحدثين نقلوا ما هو 
اقل من هذا أهمية بمراتب ومراتب. 

(5) وهو عدم الدليل فيما تعم به البلوى دليل على العدم. 

(۵) أي وكفى بعدم وجود الدليل على استمرار السفارة والنيابة الخاصة دليلا على العدم» كيف 
والحال ان عندنا دليلاً صريحاً ينفي ذلك وهو رواية الشيخ السمري 9335 


۳٤‏ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


واخاصل"" أن عدم الدليل فيما تعم به البلوى دليل على العدم» وهذه 
قاعدة شريفة متينة» استند إليها وعول عليها جمع من الفحول من علماء 
الأصول”''" وعليها بناء العقلاء ء في جميع أمورهم» ما يتعلق بدنياهم وعقباهم 
معائشهم ومعاشراتهم في تمام الأزمنة والأعصار فإنهم يحكمون في كل شيء 
يشكون فيه بعدمه عند عدم الدليل عليه بعد الفحص والتفتيش عنه. 

وبالجملة لا يبقى لذي مسكة بعد الفحص والتتبع التام في أمر تعم به البلوی 
لجميع الأنام » وعدم الظفر بشيء يدل على المرام تأمل وترديد في الحكم بالعدم 
خصوصا مع اهتمام الأئمة عليهم السلام ببيان ما تحتاج إليه الأمة واجتهاد العلماء 
واهتمامهم بنقل ما وصل إليهم من أئمتهم سلام الله عليهم أجمعين)"" انتهى 


كلامه ونر 


)١(‏ ما زال الكلام للميرزا الأصفهاني. 

(۲) منهم الميرزا القمي حيث قال في كتابه (قوانين الأصول ص۱۵۵) (الأحكام الشرعية كلها 
توقيفية ومنها الصحة والأصل عدمها وعدمها يكفي في ثبوت الفساد وإن كان هو أيضا من 
الأحكام الشرعية لان عدم الدليل دليل على العدم)؛ ومنهم احقق البحراني في كتابه (الحدائق 
الناضرة ج١‏ ص٥ )٤‏ حيث قال : (فاجتهد إذا فحص وفتش عن الأدلة الشرعية ولم يقف على 
دليل ذلك الحكم يجب عنده الجزم بنفي ذلك الحكم ويكون التمسك بالبراءة الأصلية على 
نفيه» كما قالوا: عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي لعدم الحكم» وبعبارة 
أخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم)؛ وقد ألف السيد الشريف المرتضى رسالة خاصة 
اسماها (مسألة في عدم الدليل دليل العدم) وقد ذكرها آقا بزرك الطهراني في كتابه (الذريعة: 
ج۲۰ » ص ۳۹۰). 

(۳) مكيال الکارم للمیرزا محمد تقي الأصفهاني : ۰۲ ص ۰۳۳۰-۳۳۷ 


الفصل الأول: توقیع الشیخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ۵ ۱۳۱ 


أقول: فیکون کل من ادعی السفارة الخاصة في زمن الغيبة الکبری قد ادعی 
ما ليس له دلیل صحیح یصدق إرساله وسفارته اخاصة» وكل ما ليس فيه دلیل 
یبطل من آساسه ويرد به على قائله» ویکون مشمولا بقول الامام الهدي 
«وسيآتي شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعی الشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم» . 
الد لیل التاني: ما قاله الشیخ النعماني حول ارتمّاع أعلام السطراء 
روى الشيخ الثقة الجليل محمد بن إبراهيم النعماني نذه في كتاب الغيبة 
بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال: (دخلت آنا وأبي على أبي عبد الله عليه 
السلام فقال كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى؟ 
فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق فقال أبي: هذا والله البلاء 
فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ» قال عليه السلام: إذا كان ذلك ولم تدركه 
فتمسكوا با في أيديكم حتى يصح لكم الأمر)'". 
وقال الشيخ النعماني معلقا على هذا الحديث بما نصه: (وفي حديث عبد الله 
بن سنان دلالة على ما جرى وشهادة بما حدث من آمر السفراء الذين كانوا بين 
الإمام صلواساولامتليم وبين الشيعة من ارتفاع أعيانهم» وانقطاع نظامهم لأن 
السفير بين الامام في حال الغيبة وبين شيعته هو العلم فلما تمت ال محنة على اخلق» 
ان ات ودين ]سم ای ص ۰۱۱۲ الباب العاشر الفصل الثاني الحديث رقم 20 
كمال الدين وقام النعمة للشیخ الصدوق: ص ۰۱۳۹ الباب الثالث والثلائون» الحديث رقم 4۰. 


۳۹ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ارتفعت الأعلام ولا تری حتی یظهر صاحب الحق عليه السلام ووقعت الحيرة 
الأحاديث بعد هذا الفصل نسأل الله أن یزیدنا بصيرة وهدی ویوفقنا لا يرضيه 


0 3 7 


انتهى كلامه رفع الله في الخلد مقامه. 
الدليل الثالث: الأمر بالبقاء والتمسك بما عليه المؤمن حتى يتبين الأمر 
ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى بسند صحيح عن زرارة عن أبي 
عبد الله صَلونْا نو يليم قال : 
«يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم قلت له: ما يصنع الناس 
ب2 ذلك الزمانءقال: يتمسكون بالامر الذي هم عليه حتى يتبين 
007 
ففي حال حصول فتنة واضطراب اجتماعي أو عقائدي لابد للمؤمن ووفقا 
لهذا الحديث الشريف أن يبقى على الاعتقاد والموقف القديم الذي كان يعتقده قبل 
حصول الفتنة» لان الموقف القديم والاعتقاد القديم هو متيقن الصحة وما يصدر في 
زمن الفتنة هو مشكوك الصحة لا يدرى أحق هو آم باطل» فالعقل السليم والفطرة 
المستقيمة يوجبان على الإنسان أن يبقى على ما هو متيقن منه ولا ينقض يقينه بالشك. 
أما ما هو الأمر الذي يجب أن نثبت عليه ونتمسك به؟ فهو الأمر الذي أسس 
أساسه الأنبياء 6ه وخط نهجه الأئمة َ2 » وهو أمر السفارة والنيابة العامة 
)١(‏ كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني : ص۱14 - ۰۱۹۵ في الفصل الثاني من الباب العاشر 


ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص ۰۳۵۰ الباب الثالث والثلاثون الحديث رقم٤٤.‏ 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة 1-1 ز از + 10أ'200ذ22 
والمرجعية الدينية التي سار عليها القدماء من علمائنا الأعلام منذ بدء الغيبة الکبری 
إلى اليوم. 
فلو علم أولئك الأعلام دينا ومذهبا وطريقة أهدى من هذه التي نحن عليها 
لاتبعوهاء فمنهجهم |ذا منهج متيقن الصحة» وما استحدث من الأفكار والآراء 
والرايات متيقن الخطأ أو لا اقل مشكوك الصحة فينبغي عقلا وشرعا التوقف 
عندها والرجوع إلى من أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم وأمرنا الإمام سلام الله عليه 
بالرجوع إليهم ألا وهم علماء الدين ورواة أحاديثهم في هذا العصر. 
الدليل الرابع: الأمر با لبقاء على المعتقد القديم حتی يظهر الإمام المهدي صَاْسْانْو لمجي 
ما رواه الشيخ الصدوق هو في كتابه كمال الدين» والشيخ النعماني 
في غيبته عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله صلولساننوسلاهوليی : 
«يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة يأرز العلم فيها بين 
المسجدين كما تأرز الحية 2 جحرها... فبينما هم کد لك إذ أطلع 
الله عز وجل لهم نجمهم. قال: قلت: وما السبطة قال عليه السلام 
الفترة والغيبة لإمامكم قال: قلت فكيف نصنع 2 ما بين ذلك ؟ 
فقال كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكمم» "١!‏ . 
والمراد بطلوع النجم ظهور الامام صَاوْسَاسْ اهيبي والدليل على ذلك ما 
رواه الشيخ النعم‌اني مرلو باسناده عن أبان بن تغلب عن الصادق 
صَاو انوس لیب أنه قال : 
(۱) كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: ص ۰۳4۹ الباب الثالث والثلاثون ما اخبر به الصادق جه 


من وقوع الغيبة» كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص ۱۲ ۰ الباب العاشر الفصل الثاني. 


۳۸ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


«يا آبان يصيب الناس سبطة إلى أن قال: قلت: جعلت فداك فکیف 
نصنع؛ وکیف يكون ما بين ذلك؟ قال: فقال عليه السلام لي: إلى 
ما آنتم عليه حتی يأتيكم الله بصاحبها»!". 
ويدل على ذلك أيضا وما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 
فاه بسند صحيح عن مولانا أبي جعفر الباقر صَلَوسَاسْ و يليم قال : 
«إنما نحن كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا 
أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم غيب الله عنكم نجمكم 
فاستوت بنو عبد المطلب فلم يعرف أي من أي فإذا طلع نجمكم 
فاحمدوا ربکم». 
وروی النعماني هر أيضا باسناده عن أبي عبد الله صاوا سان ولھ کیہ 
عن آبائه صاوسا ریکل ماجعين قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله : 
«مثل آهل بيتي مثل نجوم السماء كلما غاب نجِمٌ طلع نجم حتى إذا 
نجم منها طلع فرمقتموه بالاعین وأشرتم إليه بالأصابع؛ آتاه ملك الموت 
فذهب به ثم لبثتم ب2 ذلك سبتا من دهرکم واستوت بنو عبد الطلب؛ 
ولم تدرأي من آي فعند ذلك يبدو نجمكم فاحمدوا الله واقبلوه»!". 
قال الیرزا محمد تقي الأصفهاني : (وقد ظهر بعون الله وببركة أوليائه من هذه 
الروايات الصحيحة المعتبرة أنه لا يجوز لأحد تصديق من يدعي النيابة الخاصة في 
زمان الغيبة الکبری)*. 
)١(‏ كتاب الغيبة للشيخ النعماني: ص ۰۱1۳ 
() الكافي للشيخ الكليني : ج۰۱ ص۳۳۸ باب في الغيبة الحديث رقم ۸. 
(۳) كتاب الغيبة للنعماني: ص ۰۱۵۷ 
(5) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني : ج۰۲ ص 0 ۳. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ا ا 
الدئيل الخامس: أمرالمؤمن بالبقاء على حب من كان يحب وولاء من كان يتولى إلى وقت الظهور 
ويدل على انقطاع السفارة في الغيبة الکبری أيضا ما رواه الصدوق فنراللززوت: 
باسناده» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله صَاو ساس ولھ چیہ قال : 
«إذا أصبحت وأمسيت لا ترى إماما تأتم به. فأحبب من كنت تحب. 
وابغض من كنت تبغض؛ حتى يظهره الله عز وجل»! 
وروی الكليني وَتْبَاذقة أيضا في أصول الكافي باسناده عن منصور عمن 
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«قلت: إذا ا وأمسيت لا أرى إماما 3 به ما 0 قال عليه 
الله عزوجل» "ا 
وروى النعماني بإسناده عن محمد بن منصور الصيقل» عن أبيه منصور 
قال : قال أبو عبد الله صاو اشا و يليم : 
«إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحب من 
كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووال من كنت توالي؛ وانتظر 
الفرج صباحا ومساء»" 
فالمؤمن قبل ان يخرج مدعي السفارة في الغيبة الكبرى كان لا يعتقد بوجود 
سفير للإمام المهدي عل يه وان السفارة قد ختمت بموت الشيخ السمري جه جه » وهذا 
هو الاعتقاد القديم » فإذا خرج مدعي السفارة وجاء باعتقاد حادث» فيجب على 


(۲) الكافي للشيخ الكليني : ج۰۱ ص ۳4۲ باب في الغيبة الحديث رقم ۰۲۸ 
(۳) كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني ص ۱۱۱ الباب العاشر الفصل الثاني. 


3 مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


المؤمن الوالي حینتذ وعملا بالروایات السابقة ان یبقی على اعتقاده القدیم وعدم 
التصدیق با استجد من دعوی السفارة". 

قال الیرزا محمد تقي الأصفهاني : (آقول : هذه الروایات تأمرنا بأن لا نتبع في 
زمن الغيبة آحدا يدعي الامامة أو البابية» والنيابة الخاصة إلى أن یظهر الله تعالی 
وليه النتظر عجل الله له الفرج فان قوله عليه السلام فأحب من كنت تحب إلى 
آخره كناية عن وجوب ترك احبة» والتابعة لمن يدعي لنفسه مرتبة خاصة من 
الامامة » والنيابة الخاصة؛ في زمن الغيبة التامة يعني إن ادعی مدع لنفسه مقاما 
خاصا فلا تواله ولا تجبه إلى شيء ومعنی هذا تکذیب دعواه كما لا يخفى على 
ذوي الأفهام العارفین بأساليب الكلام)'". 

ويمكن لنا ونحن نعيش عصر الغيبة الكبرى ونرى الفتن تهجم علينا ساعة 
بعد ساعة ويضمحل فيها الإيمان في قلوب الناس يوما بعد یوم» أن نطبق هذه 
الأحاديث الشريفة على حیاتنا» وينبه بعضنا بعضا على عدم الإسراع بتصديق 
أصحاب الأهواء المستحدثة وأرباب البدع المضلة وقادة الرايات الضالة والبقاء على 
ماهم عليه والثبات على ذلك» لأننا قد رآینا بالتجربة أن كل تلكم الرايات 
سرعان ما خفت صوتها وانکشف آربابها واضمحلت أفكارها وهلك من اتبعها 
وسقط في الفتنة والامتحان من صدق بهاء فلا ينبغي على المؤمن ان يستعجل 
الفرج ويستجيب لكل من هب ودب فان في ذلك البلاك الأكيد. 
ES‏ متها لخاد SEE AS‏ یراوس ES‏ ارما فاق راد 


التوسع فليرجع إلى هناك. 
(۲) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج۰۲ ص ۳۱. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة 7 0 0 0 0 2120 


فقد روي عن الإمام الباقر صلواسالن‌ولاهولير قال : 
«الغبرة على من أثارها"'» هلك المحاضير فقيل له جعلت فداك وما 
المحاضير قال المستعجلون"»". 
وفي هذه الرواية ما لا يخفى من النهي عن الوقوع تحت تأثير الأحاسيس 
الآنية» والتسرع في الجري وراء كل فتنة» وعدم التأني والتأمل في العواقب» 
والاستعجال في بذل النصرة لكل من هب ودب» قبل حصول العلامات التي من 
آهمها الصيحة والسفياني. 


الدلیل السادس: لا يطلع على مكان الامام الهدي عليه السلام ولي ولا غيره 
ويدل أيضا على صدق انقطاع السفارة والنيابة بعد موت السفير الرابع 
که ما روي عن ا عبد الله الصادق صاولبالن‌ولادولیی حيث قال : 
«إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم 
مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب. فلا يبقى على أمره من 
أصحابه إلا نفريسيرء لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره 


الا الولی الذي يلي آمره». 


(۱) الغبرة مبتداً وعلی من آثارها خبر أي واقعة عليه وهذا الکلام بمنزلة الشل أي ان من يثير الغبار 
یقم عليه آثاره كما ان من يثير الفتنة او يكون طرفا فيها یقع عليه آثارها من البلاك والسقوط في 
التمحیص الذي یتعرض له کل الناس قبل خروح الامام عليه السلام لیضل من ضل عن بينة 
وینجو من جا عن بينة وتوفیق من ربه سبحانه وتعالی. 

(۲) أي الستعجلون للفرج والخروج قبل آوانه وقبل حصول شرائطه وعلاماته . ولیس القصود من 
الخبر النهي عن الدعاء بتعجیل الفرج لولي الله الأعظم آرواحنا فداه. 

(۳) الكافي للشیخ الكليني : ج۰۸ ص ۰۳۷۳ ومکیال الکارم للمیرزا محمد تقي الأصفهاني : ج ۲ ص۱۷۸. 

(6) کتاب الغيبة للشیخ النعماني: ص۰۱۷ الباب العاشر الفصل الرابع الحديث رقم ۵. 


1.3 مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأييد والمعارضة 


قال الشيخ النعماني معلقا على هذه الرواية : 
(هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم صلوشاولاهتلير غيبتين أحاديث 
قد صحت عندنا بحمد الله وأوضح الله قول الأئمة صاطشانزبلابلزاچین » وأظهر 
برهان صدقهم فيهاء فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين 
الإمام صَلوبتَا يليم وبين الخلق قياما منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص 
والأعيان» يخرج على أيديهم غوامض العلم» وعويص الحكم والأجوبة عن كل 
ما كان يسأل عنه من المعضلات والشکلات» وهي الغيبة القصيرة التي انقضت 
أيامهاء وتصرمت مدتهاء والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء 
والوسائط للأمر الذي يريده الله تعالى» والتدبير الذي يمضيه في الخلق» ولوقوع 
التمحيص والامتحان والبلية والغربلة والتصفية على من يدعي هذا الأمر» كما 
قال الله عز وجل : 
ان در میت عل ما آنشم عد ی يمر یت من لطي وم 
2 ییک عل الم 4 . 
وهذا زمان ذلك قد حضرء جعلنا انلك فیه من الثابتین على انق ومن 
لا بخرج في غربال الفتنة» فهذا معنی قولنا: (له غیبتان)» ونحن في الأخيرة 
نسأل الله آن یقرب فرج آولیائه منها ویجعلنا في حير خیرته وجملة التابعین 
لصفوته ومن خيار من ارتضاه وانتجبه لنصرة وليه وخلیفته فانه ولي الا حسان 
جواد ما 


۰۱۷۹ : سورة آل عمران الاية رقم‎ )١( 
۰۱۷۹ کتاب الغيبة للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني: ص‎ )۲( 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة E aa‏ 
الدليل السابع. لا معارض لانقطاع السهارذ 2 الغيبة الکبری من علماء الطائطة 

ويدل على انقطاع السفارة في زمن الغيبة الكبرى ما قاله الشيخ المفيد في 
كتاب الإرشاد في باب ذكر القائم غلتالآجالشیب: (وله قبل قيامه غيبتان: 
اف فر رهم کب ات للف ال او ا مق 
وقت مولده إلى انقطاع السفارة بینه وبين شیعته وعدم السفراء بالوفاة. وأما الطولی 
فهي بعد الأولى وفي آخرها یقوم بالسیف)". 

وهو عين ما قال به الشيخ الطبرسي "۰ وما ذهب إليه العلامة احلي" ۰ وقد 
نقله صاحب البحار مقرا به ولم يعلق عليه“ » وكذلك فعل ابن الصباغ المالكي في 
الفصول الهمة "۰ وابن أبي فتح الأربلي في كشف الغمة" "۰ وآخرون أمثال السيد 
هاشم البحراني ۰۳ والشيخ علي اليزدي الحائري في كتابه إلزام الناصب في إثبات 
الحجة الغائب ۰ والسيد محسن الأمين العاملي"۰ وغيرهم العشرات من الذين 
(۱) الإرشاد للشيخ المفيد: ج۰۲ ص ۰۳4۰ في تاريخ الإمام المهدي يتاه . 
(۲) تاج المواليد للشيخ الطبرسي ص۱۵ في ذكر الغيبة الصغرى والكبرى. 
(۳) المستجاد من الإرشاد للعلامة الحلي: ص۲۳۲ - ۰۲۳۳ في ذكر الإمام القائم الحجة بن الحسن 

ان عالژجالتوی. 
(5) بحار الأنوار للعلامة امجلسي : ج١25‏ ص۲۳ - ۰۲ في الأقوال في ولادته سال الي 
(0) الفصول الهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي: ج۰۲ ص ۰۱۱۰۰ في الفصل الثاني عشر 
ف ذکر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح. 

(7) كشف الغمة لابن أبي الفتح الأربلي: ج۰۳ ص۰۲4 في مولد الامام النتظر وغيبته ايه . 
(۷) مدينة العاجز للسيد هاشم البحراني: ج۰۸ ص" ۰ الباب الثاني عشر في معاجز الامام الثاني عشر. 
(۸) إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ علي اليزدي الخائري: ج۰۱ ص7185. 
)٩(‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج۲» ص5 5 ۰ في غيبته عاش ال اني . 


33 مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ذكروا ما نص عليه الشيخ المفيد وأودعوه كتبهم ولم يعترضوا عليه أو يردوه؛ ما 
يدل بوضوح على ان أمر انقطاع السفارة والنيابة الخاصة من بعد الشيخ السمري 
هو ما اجمع ولا معارض له قديما وحديثاء اللهم إلا شرذمة قليلة من الضالين 
المضلين من انكشف للناس عامة سوء أهدافهم وخبث نواياهم. 
الدليل الثامن: اجماع الطائمة متعقد على انقطاع السعماره 2 الغيبة الكبرى 

وتما يدل على بطلان كل سفارة خاصة عن الإمام المهدي صَاوا اش وه يلير 
بعد وفاة الشيخ السمري وقبل الصيحة والسفياني هو الإجماع من قبل الفرقة 
الناجية قديما وحديثا على ان كل من يدعي السفارة بعد الشيخ السمري اوح 
وقبل السفياني والصيحة فهو كذاب ضال لا تصدق دعوته ولا يؤخذ بقوله وعلى 
ذلك جرى الشيعة وعلماؤهم طيلة العصور المتتابعة» ونبذوا كل من ادعى 
الوساطة والاتصال بالامام المهدي صَاوْسَاسْو يليم فقد روى الشيخ الطوسي 
عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن أبي الحسن عن بلال المهلبي قال: سمعت 
أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: (عندنا ان كل من ادعى هذا الأمر بعد 
السمري رحمه الله تعالى فهو كافر متتمس ضال مضل)"". 

ولم يعترض على هذا القول لابن قولويه جه احد من علمائنا الأعلام قديما 
وحديثا وعلى هذا التسليم بانقطاع السفارة جرت كلمة الشيعة» وأصبح هذا الأمر 
من بديهيات الذهب» ولذلك قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني : 

(اعلم أنه اتفقت الإمامية على انقطاع الوكالة» واختتام النيابة الخاصة؛ 
بوفاة الشيخ الجليل علي بن محمد السمري رضي الله عنه وهو الرابع من النواب 


(۱) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص ۰۱۲ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۰۵۱ ص۳۷۸. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة COS am‏ 
الأربعة» الذين كانوا مرجعا للشيعة في زمان الغيبة الصغرى» وأنه ليس بعد وفاة 
السمري إلى زمان ظهور الحجة ان الوا نائب مخصوص عنه في شیعته» 
وأن المرجع في زمان غيبته الكبرى هم العلماء العاملون؛ الحافظون لحدود الله وأن 
من ادعى النيابة الخاصة فهو كاذب مردود بل يعد ذلك من ضروريات مذهب 
الإمامية التي يعرفون بهاء ولم يخالف في ذلك أحد من علمائناء وكفى بهذا حجة 
وبرهانا)”". 

فمدعي السفارة بعد الشيخ السمري بناء على ما تقدم هو شاذ عن إجماع 
الشيعة لأنه مدع لغير ما تسالمت عليه كلمتهم » وعليه فمن الجهل بمكان ان يترك ما 
هو جمع على العمل به منذ مئات السنين» ويؤخذ بدعوى مستحدثة لا يدرى من 
وراءها ومن يمولبا وئمن تستقي أفكارهاء فكل ما حیط بأفكار مدعي السفارة 
وأشخاصه ورموزه في كل العصور السابقة والحاضرة مجهول غير واضح كما لا 
يخفى لمن تتبع حالبم لا غفر الله لهم. 

وفيما ذكرناه من أدلة كفاية لمتدبر يفهم الكلام ويزنه بميزان العقل والمنطق. 
المبحث الرابع: فانده عدم تحديد وقت لانتهاء الغيبة الکبری 2 توقيغة 
السمري 

ان التوقيع المقدس لم يضع سقفا زمنيا محددا لبذه الغيبة التامة وان موعد 
الظهور النهائي للإمام الهدي صاو تاش وهلي موكول إلى علم الله وال 
وحده وهو المفهوم من قوله صاط ادن لاھ لیر : 

«فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل» . 


.۳۳۳ مكيال الکارم للمیرزا محمد تقي الأصفهاني : ج۰۲ ص‎ )١( 
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وهذا الذي جاء في توقیع الشیخ السمري فترَانوت؛ موافق لجملة من 
الروایات الشريفة التي تنص بجميعها على ان التوقیت روج الامام الهدي 
صاولتان,صرلانتليم لم يكن یصرح به من قبلهم ارات لهرکراجین ومن هذه 
الروایات ما يأتي: عن عبد الرحمن بن کثیر قال : 
«کنت عند آبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم فقال له: 
جعلت فداك آخبرني عن هذا الأمرالذي ننتظر متی هو فقال: يا 
مهزم كذب الوقاتون وهلك الستعجلون ونجا السلمون»(. 
وعن آبي بصیر» عن آبي عبد الله عليه السلام قال : 
«سألته عن القائم عليه السلام فقال: كذب الوقاتون انا آهل بيت لا 


نوقت». 


وعن الفضل بن يسار» عن آبي جعفر صاوہتا سوس لھ چیہ قال : 
«قلت: لهذا الأمروقت؟ فقال كدب الوقاتون كذب الوقاتون. کب 
الوقاتون. إن موسی عليه السلام لما خرج واقدا إلى ربه» واعدهم ثلاثين 
يوماء فلما زاده الله على الثلاثين عشراء قال قومه: قد آخلفنا موسی 
فصنعوا ما صنعواء فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم 
آبه] فقولوا: صدق الله؛ وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما 
حدثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين» . 
ولبذا الإخفاء لتاريخ الظهور فائدتان مهمتان. 
() الكافي للشيخ الكليني: ج۰۱ ص۳۱۸ باب كراهية التوقيت. 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) الكافي للشيخ الكليني: ۰۱ ص۸٦۳‏ - ۰۳۹۹ باب كراهية التوقيت. 


الفصل الأول: توقیع الشیخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ۱ 
المْاند؛ الأولى. لابقاء حالة الاستعداد والتر قب الدانم عند القاعدذ الوالية 

ترتبط بالقاعدة الوالية للإمام الهدي صاواتانن‌صاهژلير لان إهمال الوقت له 
تأثير بالغ على نفسية النتظرین فان مع الاهمال ییقی الشخص النتظر في رجاء دائم 
لقرب وقوع الفرج وحصول الظهور فهو في ترقب للخلاص في كل زمان» ولولا 
هذا الرجاء لقست القلوب ولاستطالت النفوس هذه الدة الطويلة» ويؤيد هذا 
العنی رواية علي بن يقطين قال : 


«قال لى آبو الحسن عليه السلام يا على ان الشيعة تربی بالأمانى 
)0۱ 


مند مائتي سنة» 
ومثلها قول يقطين لابنه علي : (ما بالنا قيل لنا فکان وقیل لکم فلم یکن؟ فقال 
له علي : ان الذي قيل لکم ولنا من مخرج واحد غیران آمرکم حضرکم فأعطيتم 
حضه وکان كما قبل لكم» وان آمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني» ولو قیل لنا ان هذا 
الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن 
الاسلام؛ ولکن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريباً للفرج)”". 
الطائدذ الثانية: لكي لا تضرب الثورذ المهدوية 2 بداية ظهورها وانطلاقها 
مرتبطة بالطرف المعادي لقضية الإمام المهدي أرواحنا فداه فان الغيبة الكبرى 
التامة لو حدد لنهايتها تاريخ معين لكان من السهل على أعداء الإمام المهدي ان 
يعدوا العدة ويستجمعوا كامل طاقتهم في سبيل ضرب ثورة الإمام المهدي 
(۱) الغيبة للشيخ الطوسي: ص4۲ ۰۳۳۰۳ فصل في العلة المانعة من ظهور الحجة الحديث رقم ۰۲۹۲ 
(۲) الكافي للشيخ الكليني: ج۰۱ ص ۳۹۹ باب التمحيص والامتحان الحديث رقم 1. كتاب 
الغيبة للشيخ الطوسي : ص4۲ ۰۳ فصل في العلة المانعة من ظهور الحجة الحديث رقم ۲۹۲. 
وكتاب الغيبة للنعماني: ص۰۳۰ الباب السادس عشر الحديث .١5‏ 
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لاش حال الب في بداية ظهوره وانطلاقه فمن غير الحكمة والحال هذه ان يوضع 
حد وتاريخ مشخص لعملية الظهور النهائي من الغيبة الكبرى. 
المبحث الخامس: صعوبة الظروف التي ستكتنف الغيبة الكبرى 

ان هذا التوقيع القدس أوضح وبشكل مجمل الظروف الصعبة التي ستتسم 
بها مرحلة ما بعد وفاة السفير الرابع عليه الرحمة والرضوان» فطول الأمد وامتداد 
هذه الغيبة إلى سنين لا يعلم مبلغ عددها إلا الله سبحانه سيؤدي من ثم إلى الابتعاد 
المتزايد عن الخط النقي الصافي والمعين العذب للإمام المهدي صَاوسَاسْ هيبي 
وهذا الابتعاد سيؤدي بدوره إلى قسوة قلوب الأغلب من معاصري هذه الغيبة 
الكبرى واسودادهاء فيكونون بذلك قد شابهوا من سبقهم من الأمم السالفة التي 
للا لا 

لالم يان ديت اموا ن ڪش فلوم بزکر ال وما تر من لي ولا کون 


وه ديد 


کلب أوثوا أ الككب من قبل لال عم لاد تست لومم وید میم 


وهذه القسوة في القلوب هي التي سينتج عنها الظلم والجور الذي سيعاني منه 

الناس في زمن غيبة إمامهم الکبری» و کلما امتدت الفيبة آکثر كلما قست القلوب 

آکثر» وکلما قست القلوب آکثر كلما اتسعت رقعة الجور وامتد نطاق الظلم إلى أن 
تمتلی الأرض به وتضيق» وهذا ما آشار إليه الامام صاط سان ولاه كليم بقوله : 
«وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا». 


(۱) سورة امحدید» الاية : ۱1 


الفصل الثول: توقیع الشیخ السمري نوی بين التأیید والمعارضة ؤزؤزآز ز ز ز ز ز ‏ 100000001 


ا مبحث السادس: ظهور السشراء المدعين الکاذبین 
تلك القسوة في القلوب والتي سيصاب بها الناس في عصر غيبة الإمام 
الهدي صا الالء والتي ستنشاً نتيجة الابتعاد المتزايد عن خط الإمام 
الهدي صا تان وهلي » ولضعف الوازع الديني» ولانعدام التقوى والإيمان في 
نفوس بعض الافاكين» الذین طال علیهم الأمد فقست قلوبهم فهي کاجارة 
سیظهر نتيجة لكل ذلك وغیره جموعة من الأشخاص الذین سبحاولون بشتی 
الوسائل تشویش تلك الأفكار النقية الصافية الوروثة عن أهل البيت 
صاوتان لكل م أجعبن ۰ على القاعدة الوالية والمؤمنة بفکرة الامام المهدي 
صاو نان ولاميليم » وإبدالها بآفکار مبتدعة وأطروحات شاذة ومخالفة لا أجمع عليه 
علماء الذهب وآساطینه » مستفیدین في كل ذلك من روایات ضعيفة» أو معارضة 
بغيرهاء أو حمالة وجوه مختلفة » ومعتمدین لاثبات باطلهم بنصوص یقتطعون 
منها ما يلائم آغراضهم ویخدم مصالحهم ویترکون بقية النص الذي ان ذکر بأکمله 
بانت معائبهم وظهر للناس کذبهم وهؤلاء هم الذين اخبرالامام الهدي 
صاول تان ولیہ عن خروجهم وظهورهم بقوله : 
«وسيأتي شيعتي» أو من شيعتي "من يدعي الشاهدة؛ ألا فمن ادعی 
الشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر» . 
ولا يخفى ان في قوله صَاواشان‌لاهتلين (وسيأتي من شيعتي) تصريحاً واضحا 
)١(‏ ذكرت عبارة (وسيأتي من شيعتي من يدعي الشاهدة) في عدة من الصادر منها کتاب 
الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي المتوفى سنة ۸۷۷ للهجرة ج۲ ص775. وفي بحار 
الانوار للعلامة اجلسي ج۲٠‏ ص۱۵۱ تحت عنوان التوقيع الذي خرج إلى آبي ال 
اتف 


0.۰ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


على أن آغلب أو كل من سيدعي الشاهدة في زمن الغيبة الکبری هم من الشيعة 
الذین یتصفون ظاهرا بالولاء والانتساب لذهب آهل البیت صاط ا رلا ل راجن » 
آما باطنا فكل همهم هو هدم التشیع من آساسه و کسب بعض الفوائد الدنيوية 
الرخيصة. 

وكذلك يوضح توقيع الشيخ السمري فررانوج؛ بان هذه السفارات الكاذبة 
المزيفة هي التي ستشکل خطرا حقيقياً على القاعدة الموالية والمنتظرة لصاحب 
العصر والزمان صاطستًاسش وهلي » لأن غير الشيعة محلول أمرهم وهين لاعتبارین : 
الاعتبارالأول: لعدم اعتقاد غير الشيعة ان للإمام المهدي عليه السلام وجودا خارجيا 

هو آن غيرالشيعي - من آبناء العامة حتصوصا _ لا يمكن أن يدعي المشاهدة 
والسفارة عن الامام الهدي صاواسان‌ولاموليم» لعدم إيمانهم بأن للإمام الهدي 
صلوات ال وی يليم تحققافي الخارجء وذلك لاعتقادهم بعدم ولادته 
صاواتانولامي‌ليم في الوقت الحاضر وأنه سیولد في آخر الزمان» وعلیه فظهور 
شخص منهم يدعي مشاهدته والنيابة الخاصة عنه هو احتمال في غاية الضعف» 
ولا يعتد به» وعلی تقدیر ظهوره فانه لا یشکل آدنی خطر على الموالين النتظرین. 
الاعتبارالثاني: لان آراء المخالطين لا تجد قبولا 2 أوساط الوالبن 

هو أن مدعي الرژية والشاهدة من غير الشيعة لن يجد له أرضية ووقعا في 
قلوب الموالين للامام للمهدي صلواتال‌صاهولیی» لوجود حالة التخوف والتوقف 
من قبول آراء كل من لا يعلن الولاء لأهل البيت صاط ا رلك م أجعين 
وادعاءاتهم. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة a‏ اه 
المبحت السابع: المشاهدذ المنطية هي المقتر نة بدعوی السمارة لا غير 

الظاهر من سياق التوقيع الشريف ومن القرائن ال حالية والقالية أن المشاهدة 
المنفية في قوله صاواتا وهي : (وسيأتي إلى شيعتي» أو من شيعتي من يدعي 
المشاهدة)» هي تلك التي تتناسب مع مضمون نفس التوقيع ومحتواه» لأن الرواية 
كما بینا سابقاً تؤكد على وقوع حقيقتين مهمتین : 

إحداهما : هو انتهاء فترة الغيبة الصغرى وابتداء مرحلة الغيبة التامة. 

والأخرى: غلق باب السفارة الخاصة وعدم الوصاية لأحد من بعد 
السغرق: 

فيصبح معنى المشاهدة المنفية والمكذب صاحبها في التوقيع المقدس هي تلك 
المشاهدة المقيدة بعدم التعارض مع الغيبة التامة؛ وعدم ادعاء السفارة الخاصة بعد 
الشيخ السمري دَتْيََاادْموةَة» ويدل على هذا الأمر عدة أمور منها : 
الدليل الأول وجود لام العهد يصرف المعنى من العام إلى الخاص ومن المطلق إلى المقيد 

قد تقرر في اللغة ان ذكر أفراد معهودة مسبقا في صدر الكلام دليل يوجب 
صرف العنی العام اللاحق إليهاء ولا ريب في ان الإمام المهدي عليه السلام قد 
ذكر أمورا وقضايا متعددة قبل حديثه عن دعوى المشاهدة من قبيل أمره للسفير 
الرابع جه بعدم الوصية لأحد من بعد موته» وان الغيبة الثانية أو التامة قد وقعت» 
وانه لا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى» ومن ثم أعقب صاوسانن‌صلاوليم ذلك كله 
بقوله : 


«وسيأتى شیعتی من يدعى المشاهدة» . 


o۲‏ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ولا يخفى ان كلمة المشاهدة معرفة بالألف واللام» وهذه اللام هي لام 
العهدء وذلك لان اللام في الأصل لتعريف العهد كما نص عليه النحاة 
واللغویون ‏ وهدا يوحن آن یتصرف العتی إن ما فد سيق سن الامر دون القول 
بعمومه لكل مشاهدة" 

وني هذا الصدد یقول الیرزا محمد تقي الأصفهاني : (واحاصل أن الراد 
بالشاهدة هي الشاهدة القيدة بکونها بعنوان البابية والنيابة الخاصة مثل ما كان 
للسفراء الأربعة» الوجودین في زمان الغيبة الصغرى» لا مطلق الشاهدة فهو من 
باب ذكر المطلق» وإرادة المقيد کک ۰ وهذا اللحو من 
الاستعمال كثير شائع في العرف واللغة كما تقول اشتريت اللحم أو اشتر اللحم 
ل ل 
ذكرنا. 


.7 00 راجع شرح الرضي على الكافية لرضي الدين الأسترآبادي : ج۳ ۰ ص‎ )١( 

(۲) قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني في مكيال المكارم: ۰۲ ص۳۳۱-۳۳۵ (ولا شبهة بقرينة 
صدر الكلام في أن المراد بدعوى المشاهدة هي المشاهدة على نحو ما وقع للسفراء الأربعة› 
احمودین المعروفين في زمان الغيبة الأولى» وقد صرح بأن من ادعاها في الغيبة الكبرى فهو كذاب 
مفتر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .۸٤‏ 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة O a‏ 

فان الأسباط لفظ عام أريد به الخاص» لأن جميع الأسباط لم ينزل عليهم 
كتاب» ولا وحي ولا حكم» وإنما نزل على بعض منهم» وكذلك في التوقيع 
الشریف آرید بالشاهدة نحو خاصنى»: كما بینا لك بعون الله تعالی)۳. 
الدلیل الثاني: التوقیع يتحدث عن الشاهد؛ التي تستغل لتضلیل الجماهیر الوالية 

إن في قوله صاوشانیلاملي : (وسياتي شيعتي من يدعي الشاهدة) دلیلا 
على ان من يدعي الشاهدة والذي آمرنا بتکذیبه وعدم التصدیق به هو ذلك الذي 
يدعيها آمام الشيعة أو یدعیها لعموم الشیعة» ما يعني انه يصرح علنا وبشکل 
جماهيري واسع النطاق بأنه يشاهد الامام وذلك لیکسب دعوته الباطلة مدا 
جماهیرپا وشعبیا. وليضفي علیها شرعية» وليوهم الناس بانتسابها للامام الهدي 
صلوب اليو احيليي. 

أما من يدعي المشاهدة من دون سفارة ولا نيابة فلا يكون لادعائه سعة 
واتساع بحيث يقال عنه بأنه أتى إلى الشيعة وادعی الشاهدة» ولأنه قد جرت العادة 
حتى أصبح متعارفا لكل الناس بان كل من ادعى المشاهدة في عصر الغيبة الكبرى 
من دون دعوى السفارة فانه يتكتم على مشاهدته» وقد يستحيل في كثير من 
الأحيان الاطلاع عليها من أقرب المقربين لبم» وإذا حدثوا بها فانهم يحرصون 
على تضییق حلقة الذين يكشف آمامهم هذا السر» وهذا المعنى لا يمكن ان يقال 
عنه (وسياتي شيعتي أو إلى شيعتي من يدعي الشاهدة)» لان في قوله 
صاو تاش ولھ چیہ إلى شيعتي دليلا على ان السامعين للدعوة الكاذبة عموم الشيعة 
أو الأغلب كما لا يخفى لمن له ذوق ومعرفة بأساليب كلام العرب. 


)١(‏ مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج۰۲ ص”77. 


o4‏ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 
الدليل التالث. المشاهدة مع دعوى السفارذ تتنافى ومعهوم الغيبة الكبرى 

ان المشاهدة المجردة من دعوى السفارة لا تنافي فيما بينها وبين ما نفهمه من 
مفهوم الغيبة التامة» لأن معنى التامة هو عدم وجود أي ارتباط واضح وبين مع 
الإمام المهدي صاوتاش مهكلم بحيث يمكن الوصول من خلاله إلى الإمام المهدي 
صاواسان‌واهولير» وطالا كانت كذلك فانه لا يوجد دليل يمنع منها أو يحرمهاء 
لتوافقها مع مضمون توقيع الشيخ السمري فسا 

ولكن التنافي حاصل ما بين مفهوم الغيبة التامة وما بين ادعاء المشاهدة مع 
النيابة الخاصة والسفارة» لان وجود السفير معناه وجود الارتباط الذي يمكن من 
خلاله الوصول إلى الإمام المهدي صَاوْسَاسْ و ميلم » ومثل هذه المشاهدة التي تعد 
خطرا حقيقيا على الإمام الهدي صَلوسَانْولاَيَاِيَ وعلى غيبته فان الأدلة العقلية 
والشرعية تقف قبالها مانعة من تحققها. 
الدليل الرابع: المشاهدذ مع ادعاء السطارة وسيلة من وسائل التضليل تلموالين 

إن الأئمة هلال مراجعین ومنهم الامام المهدي صا تاش لین قد 
حرصوا وبشدة» على حفظ الكتلة الموالية لبم » والمؤمنة بهم؛ من أي انحراف قد 
يوقعون فيه آنفسهم» أو يوقعهم الآخرون فيه» وانطلاقا من هذه القاعدة الهمت 
نجد أن الخوف كل النوف» هو من يدعي المشاهدة مع دعوى السفارة والنيابة 
الخاصة» لأن هؤلاء الضالين» سيشوشون على الناس معتقداتهم وأفكارهم, 
وسيستغلون حب الناس وتعاطفهم مع الإمام الهدي صَاومَاشْ و هيبي وقضيته 
العادلة» في سبيل خدمة مصالحهم الشيطانية. 

وسيكون خطرهم على آتباع الأئمة صاوانترلانلزاجین والموالين لهم » أكبر 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة OO a‏ 


بكثير من الدجال الملعون وفتنتهم أعظم من فتنته» فعن يحيى الحضرمي قال : 
صلا اكيرما وهو نائم ‏ حجري فتذاكرنا الدجال فاستيقظ 
النبي صلا يميم محمرا وجهه فقال: لغير الدجال أخوف عليكم 
من الدجال الأئمة المضلون...»!". 
وما هذا الخوف من النبي الأعظم صلل لير ولو إلا لان نوايا الدجال 
واضحة وعداءه للخط الموالي للامام الهدي بين لا لبس فيه» أما هؤلاء الأئمة 
المضلون فان نفاقهم وخطرهم كامن خفي وأفكارهم البدامة قد آلبسوها ثوب 
الولاء للإمام المهدي صَاوْسَانْواضْيَليم فخفي على الناس تلبيساتهم وقبلوا منهم 
توجيهاتهم لاعتقادهم بأن لبؤلاء المضلين ارتباطا فعليا بالإمام الثاني عشر المهدي 
صَاوا تاد ورملانليم. 
آما دعوی الشاهدة مع عدم ادعاء السفارة فستکون على العکس من ذلك 
تماماء فهي مدعاة لتطمین الناس وتثبيت قلوبهم وتذکیرهم بأن الامام الهدي 
آرواحنا فداه غير ناس لهم وغیر مهمل لراعاة شوونهم الخاصة والعامة. 
فيتبين لنا من كل ما سبق أن الضمون العام للتوقیع الشریف » وكذلك اخط 
والتوجه العقائدي للأئمة صاوبتان لالم اجعین والقاضي بسد واٍغلاق الباب بوجه 
أصحاب النفوس الضعيفة الذین عکن أن یستغلوا مسألة السفارة والنيابة الخاصة 
عن الامام الهدي صاولتانن‌صلاير لاغواء الناس وإضلالهم» فيه دلیل كاف على 
تخصيص کون الشاهدة النهي عنها والنفية في توقيع الشیخ السمري مكذ لا 
(۱) الأمالي للشیخ الطوسي: ص ۵۱۲. 


۵٦‏ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


تتعدى إلى غير المشاهدة المقترنة مع ادعاء السفارة والنيابة الخاصة» أما تلك 
المشاهدات واللقاءات الخالية من ادعاء السفارة فمستثناة لعدم معارضتها لتوقيع 
الشيخ السمري دَثَيَاادموةَةِ ولتضمنها حالة التثبيت لقلوب الموالين. 
المبحث الثامن: إمكان المشاهدذ مع ادعاء السغارة بعد الصيحة والسفياني 

إن التوقيع الشريف ينص على ان المشاهدة مع ادعاء السفارة والنيابة الخاصة 
ستكون متاحة وممكنة بعد تحقق علامتين مهمتين من علامات الظهور المقدس اللتين 
قد أوضحهما الإمام المهدي صَاوْنْادْوَيَ ميلم بقوله : 

«ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب 

وفي هذه الفقرة مجموعة أمور لابد من توضيحهاء منها ان التوقيع الشريف 
ينص وبشكل واضح بان المشاهدة وإمكانها متعلق بخروج السفياني وصدور 
الصيحة» فلابد ان نحيط علما ببعض ما يتعلق بهاتين العلامتين : 
العلامة الأولى: خروج السفياني 

لقد تحدثت الروايات الشريفة عنه بتفصیل أكثر من باقي الشخصيات التي 
ستسبق خروج الإمام المهدي عليه السلام» أو التي ستتزامن مع خروجه عليه 
السلام» ولعل السبب في تفصيل الأخبار عنه وكثرتها هو الدور الخطير الذي 
سيلعبه حينما يظهر والذي سنعرف بعضه فيما يأتي : 


في ان خروجه لعنه الله من احتوم 


صرح عدد كبير من الروايات الشريفة بان السفياني وخروجه وحركته هي 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ا و ‏ 3 


من قبيل الأمور المحتومة''' فعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر يه قال : 
«إن من الأمورأمورا موقوفة وأمورا محتومة وان السفياني من 
المحتوم الذي لابد منه». 
وعن حمران بن أعين انه قال للإمام أبي جعفر الباقر صاوا ًاليم : 
«إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف فقال أبو جعفر 
عليه السلام: لا والله إنه لمن المحتوم»!". 


وحتی عبرقي بعضها بان الاخبار ظروج السفياني هو من قبیل الوغد الالبي 
«إن آمر القائم حتم من الله وآمر السفياني حتم من الله؛ ولا یکون 


قائم الا انیب 


(۱) قال الشیخ الطريحي في جمع البحرین: ج۰۱ ص4۵۳ : (الحتم: الواجب العزوم علیه... 
وحتم عليه الأمر حتما: آوجبه جزما. وحتم الله الأمر: آوجبه. واختم : إحكام الأمر. واختم : 
ایجاب القضاء... وتحتم وجب وجوبا لا هکن اسقاطه. ومنه الأمر احتوم) وقد ورد في الحديث 
عن الفضیل بن يسار قال : سمعت آبا جعفر صا اساھ لیر یقول : (العلم علمان فعلم عند 
الله مخزون لم يطلع عليه آحد من خلقه وعلم علمه ملائکته ورسله. فما علمه ملائکته ورسله» 
فانه سیکون» ولا یکذب نفسه. ولا ملائکته ولا رسله» وعلم عنده خزون» يقدم منه ما يشاء 
ویثبت ما یشاء) راجع الكافي للشیخ الكليني : ج۰۱ ص۱۶۷ باب البداء الحديث رقم 1. 

(۲) کتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص۱۳ ۳. 

(۳) کتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص ۳۱۲ - ۰۳۱۳ 

(8) قرب الاسناد للحميري القمي : ص ۰.۳۷ بحار الأنوار للمجلسي: ج ۰۵۲ ص ۰۱۸۲ مسند 
الامام الرضا للشیخ عزیز الله عطاردي : ج۰۱ ص ۰۲۱۷ 


0۸ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 
في نسب السفياني عليه اللعنة وحل خروجه وأوصافه 
ذكرت الروايات الشريفة أن السفياني منحدر من نسل أموي وبالتحديد من 
أولاد أبي سفيان لعنه الله والد معاوية وجد يزيد لعنهما الله» وقد صرحت 
الروايات أيضا بأن هندا آكلة الأكباد هي جدته. ويكون خروجه من الشام من 
ارض سميت في الروايات الشريفة بالوادي اليابس» آما ملاحه وأوصافه البدنية 
فهو رجل ربعة أي لا بالطويل ولا بالقصير معتدل الطول ومتوسطه» وفي بعض 
الروايات وحش الوجه والوحش هو الرديء من كل شيء فيصبح المعنى ان 
السفياني رديء الشكل قبيح المنظر» ولعل وصفه بوحش الوجه جاء بسبب ان 
علامات الوحشية والقسوة بادية على وجهه بحيث لا تخفى على من يراه» أو لعل 
العنی هو ان من يراه يستوحش منه ولا يستأنس بمشاهدته ولقياه. 
ومن أوصافه أيضا انه ضخم البامة بوجهه اثر جدري والظاهر ان هذا الأثر 
جاءه نتيجة إصابته بهذا المرض قبل أيام ظهوره الشووم» أو لعل تلك الآثار 
جاءت نتيجة تشوه في الخلقة قبل الولادة أو بعدهاء ومن أوصافه أيضاان في 
إحدى عينيه خللا بحيث من يشاهده يحسبه اعور العين» وقد روي عن أبي عبد الله 
الصادق صَاوَا نو اهلب انه قال : 
«قال أبي صاط اش ولاچ لير قال أمير المؤمنين صاولتالولامولین: يخرج 
ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ريعة» وحش الوجه 
ضخم الهامة. بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته آعور اسمه عثمان 


وأبوه عنبسة» وهو من ولد أبي ف 


. ٠١١ص كمال الدين وقام النعمة للشيخ الصدوق:‎ )١( 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة a‏ 22 


وعن عشمان عن عمر بن يزيد قال: قال لی آبو عبد الله الصادق 
صاوات اشرو اهيلي : 
«إنك لو رأيت السفياني لرأيت آخبث الناس»۲. 
آسمه ومدة حکمه الشژوم 
آما اسمه فقد ذکرت بعض الروایات ان اسمه هو عثمان بن عنبسة كما مر 
في الرواية السابقة» ولکننا نجد في روایات أخرى حينما يسأل الامام 
صلولتانن وهلي عن اسم السفياني فانه لا يعير لاسمه أي آهمية ویطلب من 
السائل الترکیز على مواصفات آخری ومیزات ثانية تعرف من خلالها شخصية 
السفياني» ولعل عدم الاکتراث لتبيان اسمه ناتج عن ان السفياني ربا سيتخذ 
اسما آخر يختفي وراءه ویستتر به فیکون الترکیز على الاسم وتبیانه لخوا. 
فالهم ان نعرف باقي میزاته التي بها يمكن تشخیصه » والتي منها ان السفياني 
سیحکم خمس مناطق متجاورة وهي التي عبرت عنها الروایات بالکور امس 
وان مدة حکمه وبقائه في السلطة سیدوم ثمانية آشهر لا يزيد علیها یوما واحدا فعن 
عبد الله بن أبي منصور البجلي قال : سألت آبا عبد الله صاو اولي عن اسم 
السفيانى فقال : 
«وما تصنع باسمه» إذا ملك كور الشام الخمس دمشق» وحمص؛ 
وفلسطین, و الأردن» وقنسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج» قلت: يملك 
تسعة أشهر؟ قال: لا ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد یوما». 
(۲) المصدر السابق: ص1۵۱ - 1۵۲. 


.1 مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


وفي رواية آخری یوجد تفصیل آکثر وفیها زيادة في مدة حکمه وهي التي عن 
عیسی بن أعين عن آبي عبد الله الصادق صاولب ادوس يليم أنه قال : 
«... ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراء ستة أشهر يقاتل 
فيهاء فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها 
ت 
ولا تعارض في ما بين الروايتين الأولى والثانية لاحتمال ان الرواية الأولى 
تتكلم عن مدة حكمه الفعلي» بينما الثانية تتحدث عن ثمانية أشهر التي هي مدة 
حكمه بإضافة شهر يكون بعد سقوط ملكه فيه بقايا آثار فتنته» شأنه في ذلك شأن 
كل الدول او الحكومات التي يتم الإطاحة بها فان بعض آثارها تستمر حتى بعد 
الإطاحة بها ولفترة تطول أو تقصرء ولعل الرواية التالية عن الإمام الباقر 
صو سانو اهيلي توضح هذا التفسير والجمع بين الروايتين حيث يقول : 
«... وانما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر ولا يجوزها ان شاء الله»"". 
وفي قوله (وإنما فتنته) دلالة واضحة على ان فترة التسعة أشهر هي مدة 
حكمه بإضافة ما يستتبعها من آثار سيئة. 
وتعليق مدة حكم السفياني بالإشاءة الإلبية في قول الإمام الباقر 
صلواان, وهلي : (لا يجوزها ان شاء الله) دليل على ان فترة التسعة أشهر هي 
أيضا فترة غير نهائية وغير جزوم بها على نحو القطع فلربما زادت مدة حكمه وما 
يستتبعها من فتن على التسعة أشهر وربما نقصت» وهذه الزيادة والنقصان تابعة 
)١(‏ كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص .7١١‏ 
(۲) الصدر السابق: ص ۰۳۱۲ 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة VSS‏ 
للظروف الموضوعية التي ستحيط بحركة السفياني والتي سيكون لوح المحو 
والإثبات كفيلا بتحديدها قال سات وال : 
یضرا له ما متاه ریت وعندة: َه الي 4( 
فیتضح لنا ما سبق ان أصل خروج السفياني حتمي الوقوع لذلك وصف بأنه 
من احتوم آما مدة حکمه فهي قابلة للزيادة والتقصان لذلك علقت على المشيئة 
الإلبية. 
في تحديد توجهاته الدينية 
والسفياني كما هو الظاهر من الروايات شخص ليس بمسلم أو انه مسلم 
ولكن لديه توجهات صليبية لا تتماشی مع الإسلام وهذا هو المستظهر من قول 
أمير المؤمنين صاولی دو يليم : 
«وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب» 
وعن بشير بن غالب قال: (يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرا في عنقه 
صليب وهو صاحب القوم)"”"» ولو قلنا بإسلام السفياني الملعون فان إسلامه 


(r) 


شكلي وهو من الذين لا يعترفون بأحكام الله ولا يؤدون فروضه فعن الإمام الباقر 
صاو ہت ادن و يلي قال : 
«السفياني... لم يعبد الله قط ولم ير مكة ولا المدينة قط2 !“ا 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: 9". 
(۲) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص ۰۱۹۹ 
(۳) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص77 5. 
(6) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۰۵۲ ص5 ۲۵. 


۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


في انه يخرج قبل الامام الهدي اة بستة آشهر 
وآما وقت خروجه الشووم فقد حدد في الروایات الشريفة بآنه سیقع في شهر 
رجب فعن المعلى بن خنيس » عن آبي عبد الله الصادق صاو تاش ھل قال : 
«إن آمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه 2 رجب» "١‏ 
والسفياني كما مصرح به في الروايات الشريفة يخرج في نفس السنة التي يخرج 
فيها الإمام المهدي صَاوْسَا نوميم » فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن 
علي اطا الما أنه قال : 
«السفياني والقائم 2 سنة واحدة»!". 
ويكون خروج السفياني الملعون كما بينا سابقا في شهر رجب» وآما خروج 
الإمام المهدي صلوابانن‌عصلاهوليم فيكون في شهر حرم فعن آبي بصير قال: قال آبو 
جعفر صاط سار مسيم : 
«يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل 
فيه الحسين عليه السلام»!". 
أي ان بينه صَواسان هلیم وبين ذلك الملعون ستة أشهر. 


في الحروب التي سيخوضها ومدى حقده على الشيعة 

والسفياني يكون في بداية أمره مشغولا في حروب طاحنة لأجل السيطرة على 
الكور الخمس التي ذكرناها من قبل فيكون من بداية ظهوره إلى مدة شهر أو 
)١(‏ كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: ص ۰1۵۰ 
(۲) كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص 717/6 . 
(۳) كمال الدين وقام النعمة» الشيخ الصدوق: ص5 50 


الفصل الأول: توقیع الشیخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة و 


شهرین مشغولا عن أتباع أهل البیت صاوبشاتلاملیراجین بغیرهم فیقتل في سبیل 
السيطرة على الحكم خلقا کثیرا من غير الشيعة» ولکنه لعنه له ما ان یستقر حکمه 
ويحكم القبضة على الکور الخمس یتوجه إلى الشيعة بالابادة والاستثصال حتی لا 
يكون له هم غير قتل أتباع أهل البيت صَاوْانْوَي امكل اجعين وفنائهم فعن الإمام 
الباقر صاواانن‌صااهولي انه قال : 
«وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوکم وهو من العلامات 
لکم" مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد 
خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم... 
فإن حنقه وشرهه'" فإنما هي على شیعتنا»". 
وعن أبي عبد الله الصادق صاوا ال كليم قال : 
«كأني بالسفياتي أو صاحب السفياني قد طرح رحله 4 رحبتکم 
بالكوفة فنادی منادیه من جاء برآس رجل من شيعة علي فله آلف درهم 
فيثب الجار على جاره یقول هذا منهم فیضرب عنقه ويأخذ آلف درهم». 
(۱) أي ان الوقائع التي ستقع ما بينه وبين أعدائه من غير أتباع أهل البیت صاو ا اكل م اجعين 
ستصب من ثم في مصلحة الموالين لأهل البيت صَاوكا قمعم اجعين لان كل نقص يصابون به 
في الأنفس والاموال يعد ربحا ولان اختلافهم وتنازعهم خير من اجتماع بعضهم مع البعض 
الآخر ضد الحق وأهله. 
(۲) وهو من العلامات لكم أي هو من الدلائل والعلامات التي تستدلون بها على قرب الفرج 
وظهور الإمام صلولانت,وصلا‌ليم. 
(۳) أي من بعد مضي الشهر أو الشهرین. 
(5) کتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص ۰۳۱۱ 
(0) الغيبة للشیخ الطوسي : ص 8۵۰ . 


٤‏ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


خروج الخراساني واليماني في نفس وقته 
والسفياني لا يخرج حتى يخرج معه شخصان هما اليماني وهو من ارض 
اليمن وبالتحديد من مدينة صنعاء » فعن عبيد بن زرارة قال : 
«ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام ‏ السفياني فقال: أنى يخرج 
ذلك ولا يخرج كاسر عينيه بصنعاء»!". 
والخراساني الذي هو من أرض خراسان من أرض إيران» فعن الإمام 
الصادق صو اذھل قال : 
«خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني 3 سنة واحدة 2 شهرواحد 
یوم واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق»" . 
وعن الإمام الباقر صلولا ولھ چیہ قال : 
«خروج السفياني واليماني والخراساني 3 سنة واحدة وب شهر واحد 
وب یوم واحد ونظام کنظام الخرز یتبع بعضه بعضا فیکون البأس 
من کل وجه...»۳. 
وبناء على هذه الأحاديث فان خروج اليماني والخراساني یکون مقترنا 
بخروج السفياني ومن يدعي کونه اليماني أو الخراساني من آرباب رایات الضلال 
في وقتنا هذا وفي غیره یکذبهم کون السفياني غير موجود قطعا ولو کانوا حقين في 
دعواهم للزم عليهم آولا إثبات وجود السفياني وانه حاکم حالیا للکور الخمس 
(۱) کتاب الغيبة للشیخ النعماني: ص۰۲۸ الباب ۰۱6 ما جاء في العلامات التي تکون قبل قیام 
القائم . الحديث رقم 1۰. 
(۲) الضدر السایق: ص211 


(۳) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۰۵۲ ص۲۳۲. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة Oa‏ 


وغير ذلك مما أثبتته الروايات سابقا ودون إثبات ذلك خرط القتاد» أو يلزمهم 
تكذيب هذه الروايات الصحيحة والتي بإنكارها وتكذيبها الكفر الصريح » فإذا لم 
يفعلوا هذا ولا ذاك لزمنا وجميع الناس تكذيبهم وتسخيف آقوالهم والوقوف 
بوجه انحرافاتهم حتى لا تأخذهم العزة بالإثم ويتمادوا في غيهم. 
ولصعوبة فتنة السفياني الملعون وشدته على شيعة أهل البيت صَاطا دن تلا اجعين 
ومحبيهم صدرت عدة توصيات لأهل البيت صَا مسي لهك ماجعين يجب على من يريد 
النجاة من تلك الفتنة أن يتبعها وهي التي جاء ذكرها في رواية الإمام الباقر ايه : 
«آن الفاسق لوقد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم 
يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونکم!. فقال له 
بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: يتغيب 
الرجل منكم عنه؛ فان حنقه وشرهه فإنما هي على شيعتنا وأما 
النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى. قيل: فإلى أين يخرج 
الرجال ويهربون منه؟ فقال: من آراد منهم أن یخرج» يخرج إلى المدينة 
أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان» ثم قال: ما تصنعون بالدينة وانما 
وإنما فتنته حمل امرأة: تسعة آشهر ولا يجوزها إن شاء الله»"". 
(۱) الظاهر ان هذه المدة كافية لمعرفة أمره وكشف حقيقته وانه هو السفياني الذي جاء ذكره في 
الروايات الشريفة وعليه يكون الوقت كافيا للخروج من الكوفة أو الدن التي سيدخلها وتغييب 
الوجه عنه وعن جيشه. 


(۲) كتاب الغيبة حمد بن إبراهيم النعماني: ص۳۱۱ - ۰۳۱۲ 


55 مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 
العلامة الثانية: الصيحة وکونها من المحتوم 
فقد وردت روايات عديدة تؤكد على أن الصيحة شأنها شأن السفياني من 
الأمور الحتمية فعن أبي حمزة الثمالي قال: 
«إن آبا جعفر كان یقول: خروج السفياني من المحتوم والنداء من الحتوم» "١‏ . 
وعن محمد بن علي الحلبي قال: سمعت آباعبد الله الصادق 
«اختلاف بني العباس من الحتوم والنداء من الحتوم وخروج القائم 
من الحتوم...»". 
حتوی الصيحة ومضمونها 
آما محتوى هذه الصيحة ومضمونها فهو كما صرحت به الروایات الشريفة 
فعن آبي حمزة الثمالي عن الصادق صَلومَاسْوَ هكلم قال : 
«...ينادي مناد من السماء أول النهار یسمعه كل قوم با لسنتهم: ألا 
ان الحق 2 علي وشيعته...2!". 
وفي رواية ثانية قال صوشان ليم : 
«ولا یخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف السماء... قلت: بم ينادى؟ 
قال: باسمه واسم آبیه آلا إن فلان بن فلان قائم آل محمد قاسمعوا له 
وأطيعوه؛ فلا يبقى شيء من خلق الله فيه الروح إلا يسمع الصيحة» . 
)١(‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص1۳۵ . 
(۲) كتاب الكافي للشيخ الكليني: ج۰۸ ص ۰۳۱۰ 
(۳) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص 570 
(5) كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني: ص١١7.‏ 


الفصل الأول: توقیع الشیخ السمري فشر بين التأييد والمعارضة و 
في أن الصيحة صیحتان صيحة حق وصيحة باطل 
وينبغي على المؤمن النتظر أن یکون معلوما لدیه» أن الصيحة المذكورة في 
الروایات الشريفة صيحتان» صيحة حق ينادي بها جبرائیل - عليه السلام - 
بهدف إعلان وقت الظهور وتمهيد النفوس والأجواء لاستقبال هذا الحدث 
العظيم» وهي بشارة للمؤمنين وتطمينا لقلوبهم» والصيحة الأخرى باطلة» وهي 
صيحة ضلال» ينادي بها إبليس اللعين يهدف من خلالبا بث الشك في قلوب 
آولبائه» وإبطال تأثير صيحة جبرائيل» والتعمية والتشويش على محتوى الصيحة 
الحقة التي ينادي بها جبرائيل ومضمونهاء فعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله 
الصادق صَاومَا سو كليم قال : 
«قلت: وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار 
يسمعه كل قوم بآلسنتهم: ألا إن الحق 4 علي وشيعته. ثم ينادي 
إبليس 2 آخر النهار من الأرض: ألا إن الحق 2 عثمان وشيعته فعند 
ذلك یرتاب البطلون»(. 
وعن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله صاو تام لاه یلیم يقول : 
«هما صیحتان صيحة 2 آول اللیل» وصيحة 2 آخر الليلة الثانية 
قال: فقلت: كيف ذلك ؟. 
قال: فقال: واحدة من السماء وواحدة من إبليس فقلت: وكيف 
تعرف هذه من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن 
ڪت : 


. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص1۳۵‎ )١( 
.۲۷٤ - ۲۷۳ كتاب الغيبة حمد بن إبراهيم النعماني: ص‎ )۲( 


۸ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


وعن زرارة عن أبي عبد الله صاوا سان می لاش یلیر قال : 
«ينادي مناد باسم القائم عليه السلام قلت: خاص أو عام؟ قال: عام 
يسمع كل قوم بلسانهم» قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد 
نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي 2 آخر اللیل 
ويشتكلك الناسن". 
وعن ا عبد الله الصادق صَاوْسَا ْو كليم قال : 
«صوت جبرائیل من السماء. وصوت ابلیس من الأرضء فاتبعوا 
الصوت الأول وإياكم والأخير أن تفتتنوا به». 
كيف نیز بين صيحة الحق وصيحة الباطل؟ 
يتبين لنا من تلك الروايات السالفة الذكر أن بين کلتا الصيحتين الحقة 
والباطلة عدة فروق تتميز كل واحدة منهما عن الأخرى» وهذه الفروق كما بيدت 
على لسان الروايات هي : 
الفرق الأول: ان على المؤمنين إتباع الصيحة الأولى دون الثانية ؛ لان 
جبرائيل هو الذي سيبدأ بالصيحة» وكردة فعل من قبل اللعين ابلیس تصدر منه 
الصيحة الثانية. 
ولو فرضنا جدلا”” ان إبليس اللعین» وزيادة منه في الاغواء والشيطنة» أراد 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص 1۵۰ .10١-‏ 
(۲) الصدر السابق: ص 1۵۲ . 


(۳) الروایات وان كانت واردة في ان صيحة ابلیس هي الثانية وصيحة جبرائیل هي الأولى» ولکتنا 
فرضنا فرضا وفرض احال ليس الا » وغرضنا من هذا الفرض هو توضیح ان المؤمن الوالي 
4 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري مىر بين التأييد والمعارضة AE n‏ 


أن يبتدئ بالصيحة الباطلة » فان الفرق الثاني هو الذي سيكشف بطلان دعوته 
ویج 
الفرق الثاني : المضمون للصيحة الباطلة سيكون عبارة عن الدعوة لبني أمية 
وباطلهم» أو الدعوة إلى نصرة السفياني وفتنته» وهو مروي عن الصادق 
صاواس این وسلاممليی حیث قال : 
«ثم ينادي إبليس ‏ لعنه الله 2 آخر النهار: ألا إن الحق 2 السفياني 
وشيعته» فیرتاب عند ذلك البطلون». 
ولا تنافي بين ندائه باسم عثمان وبين ندائه باسم السفياني ؛ لأنه» وكما 
عرفنا سابقاء فان نسب السفياني يرجع إلى بني أمية كما ان نسب عثمان يرجع إلى 
بني أمية» أيضاء وبحسب الظاهر يوجد تشابه وثيق فيما بين السفياني وعثمان لیس 
هاهنا حل بيانه. 
وعلیه ؛ فحتی لو ابتداً بالصيحة قبل جبرائیل عليه السلام » فیمکن مع ذلك 
تمييز الصيحة الحقة من المبطلة» بالضمون الذي ستحتوي عليه کلتا الصیحتین» 
جک 
لأهل البیت صاوتانویلا یراجن لم يترك من قبلهم بلا دلیل یستدل به على الطریق الحق ؛ 
وعلیه فان المؤمن حتی وان عمي عليه» ولم یستطع ان ييز ما بين الصيحة الأولى والثانية» أو قد 
حصل البداء في تقدم |حدی الصیحتین على الأخرى فابتدأ إبليس قبل جبرائیل» فان أهل البیت 
او نلھ ل م اجعین قد وضعوا لنا قیدا آخر» وفارقا انیا یستطیع المن من خلاله التفریق ما 
بين الصيحة الحقيقية التي تنطلق عن جبریل » عن الصيحة الشيطانية الباطلة» وهذا الفارق هو 
الذي سنذكره بعد سطر أو سطرین فتنبه. 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص ۰1۵۲ الباب السابع والخمسون علامات خروج 
القائم صاوا سان وى يكيي. 


۷۰ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


فصيحة جبرائیل هي صيحة حق لدعوتها إلى آمر صحیح ثابت الأحقية» وان 
النادي بها ملك معصوم لا يصدر منه الا الحق› والصيحة الثانية هي باطل 
لصدورها من موجود باطل» لا يصدر منه إلا الفساد والباطل » وهو ابلیس عليه 
اللعنة . وآیضا هي باطلة لاحتوائها على آمر باطل. 
الفرق الثالث : ان موعد کلتا الصیحتین سواء الحقة منها أو الباطلة سیکون 
في شهر رمضان وبالتحدید في الیوم الثالث والعشرین منه» ولکن الاختلاف في 
الروایات وقع آلیلا ستقع الصيحة أم نهارا» فمن الروایات ما نص على أن الصيحة 
أو النداء سیکون وقوعها نهار ذلك الیوم» كما في الرواية التي عن آبي حمزة 
الثمالي» قال : قلت لأبي عبد الله صاول سان ولاه لير : 
«کیف يكون ذلك النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء آول النهار: 
ألا إن الحق ب2 علي وشيعته؛ ثم ينادي ابلیس لعنه الله 2 آخر النهار: 
ألا إن الحق ‏ السفياني وشیعته. فیرتاب عند ذلك البطلون»۲. 
ومن الروایات ما نصت على أن الصيحة أو النداء یکون في ليلة اليوم الثالث 
والعشرین من شهر رمضان» وان هذه الليلة ستصادف ليلة يوم احمعة» فعن أبي 
عبد الله صلوابال‌ورلاهچليم قال : 
«الصيحة التي 2 شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين 
مضين من شهر رمضان»!". 
وفي روايات أخرى ان الصيحة ستقع في نهار ذلك اليوم» وكذلك في الليلء 
)١(‏ كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: ص١٥٦‏ . 
(۲) الصدر السابق: ص ۲۵۰ . 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري ىري بين التأييد والمعارضة ج1000 
كما في الرواية التي عن هشام بن سالم قال : سمعت آبا عبد الله صلولسالن وسلا‌چليم 
يقول: 
«هما صيحتان: صيحة 2 آول الليل» وصيحة 2 آخر الليلة الثانية 
قال: فقلت: كيف ذلك ؟ قال: فقال: واحدة من السماء وواحدة من 
إبليس فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال: يعرفها من كان 
سمع بها قبل أن تكون»!". 
وهذا الاختلاف في تحديد الموعد الدقیق للصيحة والنداء ناتج عن ان صل 
وجود الصيحة هو من احتوم الذي لا يتخلف ان شاء الله» كما عرفنا ذلك من 
قبل» ولكن موعدها خاضع لقانون انحو والاثبات فيمكن أن يكون نهاراء ويمكن 
أن يكون ليلاء ويمكن أن يكون غير ذلك» بحسب الحكمة والمصلحة التي هي في 
علم الله تل وكالن. 
اا ا وتلق بو لذن تشون اها 
واحتوی نفسه. عدت واحدة في بعض الروايات» وعدت أكثر من واحدة في 
روايات أخرى. 
وسواء كانت الصيحة والنداء نهارا أو ليلاء أو كانت واحدة أو آکثر» كل 
ذلك لا يهم بعد أن بينا من قبل ان الضروري على كل المؤمنين هو التوجه والانتباه 
إلى مضمون تلك الصيحة ومحتواهاء فان ذلك المضمون والمحتوى هو الذي سيحدد 
کون تلك الصيحة هي صيحة جبرائيل التي هي صيحة الحق والبشری» أو أنها 
صيحة إبليس الباطلة الضالة. 


(۱) كتاب الغيبة حمد بن إبراهيم النعماني: ص ۲۷۳ - و ۲۷. 


۷۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الصيحة بعد السفياني بشهرین وقبل الظهور بخمسة آشهر 
بينا فیما سبق ان السفياني عليه اللعنة يخرج في شهر رجب» والصيحة 
والنداء یکونان في شهر رمضان» أي بعد شهرین تقریبا؛ وقي شهر حرم الحرام وقي 
يومه العاشر يخرج الامام الهدي آرواحنا فداه» أي بعد سبعة آشهر من خروج 
السفياني» وخمسة آشهر من الصيحة» وهي فترة قصيرة في نظر العقلاء» بحیث 
يمكن ان یقال : إن هنالك اتصالا قریبا جدا بين كل من السفياني والصيحة والهدي 
صاواشان این لذلك شبهت هذه الأحداث بالخرز التي تتبع إحداها الأخری 
حين سقوطهاء فعن الامام آبي عبد الله صا تًا هلیم انه قيل له : 
«ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلى» قلت: وما هي؟ قال: 
هلاك العباسي, وخروج السفياني وقتل النفس الزكية؛ والخسف 
بالبيداء» والصوت من السماء. فقلت: جعلت فداك» أخاف أن يطول 
هذا الأمر؟ فقال: لاء انما هو کنظام الخرزیتبع بعضه بعضا»۲. 
إمكان مشاهدة الامام الهدي صاواسَالاليٌ بعد الصيحة والسفياني 
ومن جموع ما بیناه سابقا عن كل من السفياني والصيحة یصبح واضحا ان 
رفع الحكم في تکذیب دعوی الشاهدة إلى ما بعد الصيحة والسفياني» في نص 
التوقيع الذي صدر على يد السفير الرابع انح ناتج عن إن بعد هاتين 
افا وو تؤعيها ارج س هه الور ا هر اوي تشر أن 
الصيحة والسفياني سيكونان علامة من علامات بدء الظهور» الذي سيكون سريعا 
جداء كما قد روي من أنه: (ينادى باسم القائم في ليلة ثلاث وعشرين”": ويقوم 


(۱) كتاب الغيبة حمد بن إبراهيم النعماني: ص ۲۹۹ .70١-‏ 
(۲) من شهر رمضان وهو يوم الصيحة التي بينا تفاصيلها. 


الفصل الأول: توقيع الشيخ السمري مىر بين التأييد والمعارضة ل 0 


يوم عاشوراء"...). وفي هذه المدة سيتكرر ظهور الإمام المهدي ان تال التي 
للعيان وفي مناطق مختلفة ولأشخاص مختلفين حسب الحاجة والحكمة. 

وهذا الظهور والاتصال بالآخرين لا يتعارض مع توقيع الشيخ السمري 
زوین لأنثنا قد آوضحنا في محله ان المانع من المشاهدة قبل الصيحة 
والسفياني» هو تعارض مشاهدة کهذه مع مفهوم الغيبة التامة الکبری؛ وهذا 
التعارض لا یصبح له معنی بعد ظهور السفياني» ونداء جبرائیل باسمه 
صاوس ان ليم » وذلك لأن بعد الصيحة والسفياني تنتهي مرحلة الغيبة التامة 
المطلقة» وتبدأ آول مقدمات مرحلة الظهور القدس» فلا ضرر یذکر في انکشاف 
آمر الهعدي صانا‌صلاهتلير ودعوته حيكذء لان إرهاصات خروجه 
صو مادو ل۵یہ وظهوره ستبین للعیان وتتضح عند كل انسان» واکبر ارهاص 
يكون فيه تصریح واضح بخروجه صاوشان,صلامولیم هو الصيحة التي ستکشف آمر 
قیامه کشفا عاما حتی عند غير السلمین» بحیث یفهمه کل الناس مهما كانت 
لغتهم » كما مر توضیحه من قبل على لسان الروایات الشريقة. 

وكذلك أوضحا سابقا ان المانع الثاني من الشاهدة قبل الصيحة والسفياني 
هو أن هل البيت ماوتاشتلاهتلیزاجین ومن ضمنهم الإمام الهدي أرواحنا فداه» 
حرصوا وبشدة على حفظ الكتلة الموالية لهم والمؤمنة بهم » من أي انحراف قد 
يوقعون فيه أنفسهم أو يوقعهم الآخرون فيه» وان الخوف كل الخوف هو من 
يدعي المشاهدة مع دعوى السفارة والنيابة الخاصة ؛ لأن هؤلاء الضالين سيشوشون 
(۲) الإرشاد للشيخ المفيد: ج۰۲ ص۳۷۹. 


V4‏ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


على الناس معتقداتهم وعقائدهم» وسيستغلون حب الناس وتعاطفهم مع الإمام 
اهدي صاواتال‌ورلاهولير للعلو في الأرض» وكسب الامتيازات المادية 
والاجتماعية» وهذا المانع أيضا لا يبقى له معنى بعد الصيحة والسفياني» لان 
منصب السفارة والنيابة الخاصة لا يمكن ان يستغل بشكل سلبي من قبل بعض 
رايات الضلالة» وذلك لأن علامات الدعوة الحقة والصادقة» وقضية الإمام 
الهدي وشخصیته . وعلامات ظهوره التي ستكون آوضح من الشمس ستسحق» 
وتغطي › وتقهر کل دعوة آخری يمكن أن تظهر حينئذ وتستفل اسم الهدي آرواحنا 
فداه. 

هذا جمل ما أردنا توضيحه من لطائف وإشارات ما احتواه توقيع الشيخ 
السمري فر 


الفصل الثاني 


دفاع عن توقیح الشيخ السمري 


ذكرنا في مقدمة هذا الفصل» ان التوقيع الشريف الذي صدر على يد السفير 
الرابع مار قد تعرض لبجمات عنيفة وطعون شديدة» قلما تعرض لبا توقيع 
آخر» وبينا فيما مر ان سبب هذه الطعون وتلك البجمات يعود إلى الفقرة التي سدت 
الباب على كل من حاول أو يحاول استغلال اسم الإمام الهدي صاوا شا واه ليم» 
وقضيته للارتفاع في الأرض والطغيان في البلاد بحجة السفارة عن الإمام المهدي 
صاو تاوس يلي » وسنحاول هنا استعراض أهم ما وجه لهذا التوقيع الشريف من 
طعون وتخرصات وتشكيكات مغرضة؛ ونجيب عليها بما يناسب المقام. 
الإشكال الأول:الطعن 2 سند الرواية ورميها با لارسال 

الإرسال كما لا يخفى عند أهل العلم يوجب عدم اعتبار الرواية» ويلزم 
الباحث تركها في مقام الحجية والعمل» فمن تعمد رمي توقيع الشيخ 
السمري كارو بالإرسال ‏ من أصحاب رايات الضلال ‏ يهدف إلى إسقاط 
حجيته واعتباره» من اجل تحقيق مآرب شيطانية. 

ومن اطلع على العوامل احيطة بالرواية» وطرق نقلهاء ورجال سندها 
يقطع بصحة سند التوقيع الذي خرج على يد السفير الرابع فتاه »> ونزاهة 
رجالها وقوة حجيتهاء ولكي نؤكد قولنا هذا لابد من عرض تفصيلي لسند هذه 
الرواية» والاطلاع على حال رجالباء وهي كالتالي : 


۷۷ 


ألحسقارة في الغيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


«روی الصدوق قال حدثنا أيو محمد الحسن بن احمد الکتب قال: 
كنت جالسا بمدينة السلام 2 السنة التي توي فيها الشيخ علي بن 
محمد السمري - فلج - فحضرته قبل وفاته بآيام» فآخرج إلى 
الناس توقيعا نسخته: "بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد 
السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك. فانك ميت ما بينك وبين ستة 
آیام» فاجمع آمرك. ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك؛ فقد 
وقعت الغيبة الثانية ‏ التامة ‏ فلا ظهور إلا بعد إذن الله عزوجل 
وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراء وسيأتي 
شيعتي من يدعي المشاهدة؛ ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم. قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده؛ فلما كان 
اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له: من وصيك من 
بعدك؟ فقال: لله أمرهو بالغه. ومضى رضي الله عنه» فهذا آخر 


ڪلام سمع ES‏ 


فيتبين لنا ان رجال سند هذه الرواية شخصان فقط هما كل من الشيخ 


الصدوق عليه الرحمة والرضوان وآبو محمد الحسن بن علي المكتب. 


وان كلا منهما رضوان الله تعالى عليهما من ثبتت وثاقته وعلو مرتبته وقبول 


روايته» فأما الحسن بن على المكتب فسيأتى ذكره ووثاقته تفصيلا في الإشكال 


الثانى » وآما الشيخ الصدوق غ فأمره آشهر من ان يذكر» ووثاقته أوضح من ان 
يستدل عليها بدلیل» وفيما يلي جملة من كلمات الأعلام فيه وفي وثاقته. 


(۱) كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: ص٦١١‏ › الباب الخامس والأربعون ذكر التوقيعات. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك VTS‏ 
من هو الشيخ الصدوق؟ 

هو الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى 
سنة ۳۸۱ للهجرة النبوية المباركة» أحد أعلام القرن الرابع البجري» قال في حقه 
الشيخ الطوسي فداه : (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي؛ 
جليل القدرء يكنى أبا جعفرء كان جليلاء حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال» 
ناقدا للأخبار» لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه)"". 

وقال عنه الشيخ النجاشي ففكاأك : (أبو جعفر» نزيل الري» شيخنا 
وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاغائت 
وسمع منه شیوخ الطائفة وهو حدث السن ؛ وله كتب کثیرة) ". 

وقال عنه الولی محمد تقي المجلسي دنااوج:: (هو ركن من أركان 
الدین)"". وقال العلامة اجلسي في بحاره: (من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمة 
النجباء» الذين لا يتبعون الآراء والأهواء؛ ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام 
أبيه منزلة النص المنقول والخبر المأثور). 

وقال عنه الميرزا القمي وَتَيَاانْموكةِ: (وقد كان الأصحاب يتمسكون با 
يجدونه في شرايع اي 
لحسن ظنهم به» وان فتواه كروايته» وبالجملة : تنزل فتاواهم بمنزلة روايتهم)””. 
(۱) الفهرست للشيخ الطوسي : ص ۰۲۳۷ باب محمد الرقم (۷۱۰) ۰۱۲۵ 
(۲) رجال النجاشي للشیخ النجاشي : ص ۰۳۹۲ باب اليم الرقم 59 ۰۱۰ 
(۳) روضة التقین: ج5١2‏ ص۰۱۲ 
(5) بحار الانوار للعلامة اجلسي: ج۰۱۰ ص0٠‏ 5 » في آخر الباب ۷۵. 
(۵) قوانین الاصول للمیرزا القمي: ص۳۷۳ في الاجماع. 


۸۰ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


وما يؤكد واقته» ویدفع الشك في نزاهته» کونه مولودا بدعاء الامام الحجة 
صاولشان ولاهتليم الذي وصفه بأنه فقيه خير مبارك . 

ولشدة ثقة علماء الطائفة بنزاهته وعلمه أصبحت مصنفاته مرجع ترجع إليها 
الطائفة في مختلف العلوم وکتاب «من لا حضره الفقیه» آشهر من نار على علم» 
حتی عد من آصول الشيعة التي علیها العول» والیها المرجع في باب الفقه 
والأحکام واخذ الحلال وارام» فهذه نبذة فیها كفاية لمتبصرء وحن مهما آردنا 
التطویل فلن نصل إلى ساحل بحر فضله. 

فیکون بذلك کل من الشیخ الصدوق مروت كما بيناء وأبي محمد احسن 
بن احمد المكتب» كما سنبین بعد ذلك» ثقتين قد سمع آحدهما عن الآخر مباشرة 
وبلا واسطة؛ لان الحسن بن احمد المكتب ‏ كما سيأتي ‏ هو من مشايخ الصدوق 
المعتمدين في مقام نقل الرواية» فيكون السند حينئذ متصلا غير مقطوع » فتكون 
حجة الإرسال داحضة ساقطة في مقام الاعتراض 
من قال من العلماء بعدم ارسال توقيع السمري ‏ , 

وقد أكد حقيقة عدم إرساله وضعفه » عدد من الأعلام» منهم الميرزا محمد 
تقي الأصفهاني راوج إذ قال : (ومما يدل أيضا على صحته ‏ أي صحة توقيع 
السمري - أن علماءنا من زمن الصدوق رضي الله عنه إلى زماننا هذا استندوا إليه؛ 
واعتمدوا عليه ولم يناقش» ولم يتأمل أحد منهم في اعتباره» كما لا يخفى على 
من له أنس وتتبع في كلماتهم ومصنفاتهم» فتبين من جميع ما ذكرناه أن الحديث 
المذكور من الروايات القطعية» التي لا ريب فيهاء ولا شبهة تعتريهاء وهو نما قال 


)١(‏ الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم: ج۰۳ ص۰۲۹ باب الميم محمد بن علي بن بابويه القمي. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك ASSURE ESE‏ 


فيه الإمام عليه السلام"" فان المجمع عليه لا ريب فیه)". 
وقال السيد احقق المتبحر في قضية الإمام المهدي توح حمد صادق 
الصدر في موسوعته: (وآما كونه خبرا مرسلا فهو غير صحيح» إذ رواه الشيخ - 
۲ ىت  )۳(‏ وه ۵ ۳ ۲ ۰ 
الطوسي - في الغيبة ۰ فقال آخبرنا جماعة عن آبي جعفر محمد بن علي بن 
السلام في السنة التي توفي فیها الشیخ آبو الحسن علي بن محمد السمري قدس 
سره... كما رواه الصدوق ابن بابویه في إكمال الدين عن آبی محمد الکتب نفسه 
فأين الارسال؟ والزمن بحسب العادة مناسب مع وجود الواسطة الواحدة)*. 
ولعل شبهة الارسال هذه قد جاءت من جهة» ان الشیخ الطبرسي رضي الله 
عنه صاحب کتاب الاحتجاج ذکر هذا التوقیع مرسلا من دون ان يذكر الواسطة ما 
بينه وبين الشیخ السمري عليه الرحمة والرضوان فقال: (فلما حان سفر آبي 
الحسن السمري من الدنیا؛ وقرب اجله» قیل له: إلى من توصي؟ فأخرج إلى 
الناس توقیعا نسخته : بسم الله الرحمن الرحیم يا علي بن محمد السمري أعظم الله 
آجر |خوانك قاف وذکر ابر بتمامه. 
(۱) هذه الرواية عن آبي عبد الله الصادق عليه السلام عن عمر بن حنظلة» وهي الشهورة باسم 
مقبولة عمر بن حنظلة راجع الكاقي للشیخ الكليني: ج۰۱ ص18 . 
(۲) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني : ج۰۲ ص۳۳۵. 
(۳) غيبة الشيخ الطوسي : ص ۳۹۹. 
)٤(‏ تاريخ الغيبة الصغرى: ص ۰1۱ 
(۵) الاحتجاج للشيخ الطبرسي : ج۰۲ ص۲۹۷. في ذكر طرف ما خرج أيضا عن صاحب الزمان 
من المسائل الفقهية. 


۸۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ولکن إرسال الشیخ الطبرسي عليه الرحمة والرضوان يعد دليلا على صحة 
الخبر ووثاقته وموافقته للإجماع واشتهاره بين المخالف والمؤالف» وليس دليلا على 
ضعفه وعدم حجیته . وذلك لان الشيخ الطبرسي عليه الرحمة والرضوان التزم في 
آول كتابه وصرح بقوله: (وآنا ابتدئ في صدر الكتاب بفصل ينطوي على ذكر 
آيات من القرآن التي أمر الله تعالى بذلك أنبياءه بمحاجة ذوي العدوان» ويشتمل 
أيضا على عدة آخبار في فضل الذابين عن دين الله القويم» وصراطه الستقیم» 
بالحجج القاهرة والبراهين الباهرة... وربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من 
الشيعة حيث تقتضي الحال ذکره» ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما 
لوجود الا جماع عليه ؛ او موافقته لما دلت العقول إليه أو ؛ لاشتهاره في السير 
والکتب بین الخالف ولو 

فظهر بذلك أن التوقیع الشریف كان في زمن الشیخ الطبرسي غنیا عن ذکر 
السند ؛ ما لوافقته لاجماع الطائفة ؛ أو لاشتهاره بين أعلام الذهب وعلمائه 
شهرة وصلت حد الاستغناء عن ذکر اسناده ؛ أو لکلیهما جمیعا. 


الاشکال الثاني: محاولة رمي رجال السند با لجها لة 

حاول بعض من لا حظ له من العلم الطعن في سند التوقیع القدس» فعمد 
إلى حيلة قديمة یستخدمها كل من يريد أن یدلس على العوام فکره ورآیه» فرمی 
آحد رجال السند الذین نقلوا لنا توقیع | لشیخ السمري فرح بالضعف تارة 
وبالجهالة تارة آخری. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري یروج ATI‏ 


والضعف - بزعمهم ‏ جاء من طرف أحمد بن الحسن المكتب» أو الحسن بن 
أحمد المكتب» فهو - كما زعموا وافتروا-: (رجل مجهول الحال لم تذكره کتب 
اديت اساسا 

وقد أرخى هذا المدعي عنان غيه فادعى بصورة قاطعة أن: (احمد بن 
الحسن المكتب غير موجود في كتب الرجال أساساًء فضلاً عن ضعفه» وإنه لم ترد 
ترجمته في رجال الحديث» بل هو غير مقطوع بتسميته» فتارة يسمى أحمد بن 
المي الةو اشرق این بو ا خد الكت وة احا ن اين 
الکتب... لم تذكر كتب رجال الحديث ترجمة لهذه الشخصية بأسمائها 
الغثلاث)”"'. 
ويرد عليه:ان هذا المشتري جاهل با لمرق بين كتب الحديث والتر چمة 

إن الكاتب لتلك السطور جاهل أو متجاهل للفرق بين كتب الترجمة 
وكتب الرجال» فعلم الرجال : (هو العلم الباحث عن أحوال رواة الحديث ذاتا 
ووصفاًء وبتعبي رآخر هو الوقوف على أحوال الرواة من حيث العدالة والمدح 
والإهمال والجهالة» والوقوف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وطبقتهم في نقل 
الروایة)"". 

آما علم التراجم فهو العلم : (الباحث عن آحوال الشخصیات من العلماء 
وغیرهم سواء کانوا رواة آم لا وبذلك یظهر آن بین العلمین بونا شاسعا؛ لان 
(۱) قراءة جديدة في رواية السمري: ص۰۱۳ وص ۰۱ للمدعو ضياء الزيدي. 
(۲) الصدر السابق: ص۰۱ وقي هامش ۲ من نفس الصفحة. 


(۳) دروس موجزة في علمي الرجال والدراية» جعفر السبحاني : ص ۰.۹ 


۸ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الطلوب في علم التراجم هو التعرف على آحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة 
والضعف بل من حيث دورهم في حقل العلم والادب والفن والصناعة والسياسة 
والاجتماع وتأثيره في الأحداث والوقائع إلى غير ذلك ها يطلب من علم 
التراجم)'. 

فاستدلال المعترض على ضعف احمد بن الحسن جهالته الکتب لعدم ورود 
اسمه في كتب التراجم خلط واضح وتدليس فاضحء لأن كتب التراجم لا تعين 
حال الراوي من حيث الضعف والوثاقة» أو العدالة والجهالة» لأن ذلك من 
مختصات علم الرجال» وعليه فعدم وجود ذكر لأحمد بن الحسن المكتب في کتب 
التراجم» - لو صدقت هذه الدعوى -۰ ليس دليلاً على جهالته وضعفه» لأن كثيرا 
من الرواة العروفین» بل كثيرا من أساطينهم» لم يرد لبم ذكر في كتب التراجم 
لعدم وجود آثار علمية أو فنية أو اجتماعية في حياتهم تستدعي ذكرهم فيها. 
ويرد علیه. ان الحسن بن محمد المكتب موثق مذكور بے كتب الرجال 

وأما قول الدعي: إن الحسن بن أحمد المكتب غير موجود في كتب الرجال 
أصلاً ؛ فهو كذبة أخرى البدف منها دس السم في العسل» والتشويش على من 
ليس له حظ في الاطلاع على كتب الرجال وأحوال الرواة. 

لان الصحيح الثابت هو أن احمد ب بن الحسن المكتب قد جاء ذكره في عدة 
كتب رجالية وغير رجالية نذكر منها على سبيل الاحتجاج لا التقصي ما يأتي : 

أولا: فقد جاء في كتاب مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني : (آبو 


. ۱١ كليات في علم الرجال» جعفر السبحاني : ص۰۱۳ وص‎ )١( 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك NO o‏ 


محمد الحسن بن أحمد الکتب» وهو كما ذكره الفاضل الألعی المولى عناية الله في 
ويروي عنه الصدوق مكررا مترضيا مترحما وهذا من آمارات الصحة والواقة» 
كما نبه على ذلك المولى الزبور في جمعه وذكر له شواهد عديدة» ليس هنا 
موضع ذكرها والکتب (بكسر التاء المشددة) من يعلم الكتابة)”". 
(الحسن بن أحمد المكتب : أبو محمد من مشايخ الصدوق ‏ قدس سره ‏ ترحم 
عليه» كمال الدین» الباب ۹٤ء‏ الحديث .)٤١‏ 
الغا : وجاء في كتاب (تهذيب المقال في تنق كتاب النجاشی) للسيد محمد 
علي الأبطحي انه قال : «الحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام المؤدب الکتب» 
ذكره ابن حجر في لساك الیزان ۲۷۱/۲ قائلا : الحسين بن إبراهيم بن احمد 
المؤدب» روى عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي وغیره» قال علي بن الحكم 
في مشايخ الشيعة : كان مقيما بقم وله كتاب في الفرائض أجاد فیه, وأخذ عنه أبو 
جعفر محمد بن علي بن بابوية وكان يعظمه'"... وكان الحسين من مشايخ 
الصدوق ته روى عنه في كتبه كثيرا مترضيا ومترحما علیه. وقد كناه بأبي محمد 
(۱) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج۰۲ ص54 ۳۳. 
(۲) معجم رجال الحديث للسید الخوئي : ج٥‏ › ص۲۷۲. وذکره أيضاً في : ج۸ ص ۰۱۵۰ فش 
علیه. وذکره آیضا تحت اسم الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنه راجم : 
ج۰۱1 ص۱۷۵ . 


(۳) لسان الميزان لابن حجر: ج25 ص۲۷۱ . 


۸1 مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


کما ی الاکمال باب 2۷/44 قائلا: حدثنا آبو حمد اطسین بن آحمد الکتب 
وصفحة ۶۷۹٩‏ قال : حدثنا آبو محمد الحسن ابن احمد الکتب رضي الله عنه » قال : 
كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فیها السمري» فحضرته قبل وفاته بآیام» 
فاخرج إلى الناس توقيعاً ثم ذكره وفيه عدم الإيصاء إلى أحد» فانه قد حانت الغيبة 
الثانية... ولقب بالکتب كما تقدم عن مواضع من الخصال والعيون وأيضاً - لقب- 
بالمؤدب كمافي لسان الیزان» وفي الاکمال» وعيون آخبار الرضا_ 
صاو ساس ويلاهكليم "''؛ والغیبة "۰ ومشيخة الفقیه "۰ ومعاني الأخبار وغیره» 
وروی الصدوق له عنه كثيراً في كتبه عن جماعة منهم علي بن إبراهيم بن 
هاشم“ » وأبو علي محمد بن همام" » وعلي بن محمد السمري السفير الرابع... 
ثم إن الاقتصار على اسم أبيه أو مع ذكر جده أحمد أو ذكره كما تقدم في العنوان - 
الحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب المكتب ‏ لا يدل على التعدد وذلك بقرينة من 
روى عنه فلاحظ)”'. 

رابعا: وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في كتابه (مستدركات علم 
رجال الحديث) ما هذا نصه: (الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب 
)١(‏ ج۰۱ ص ۰۷۲ ومواضع كثيرة. 


(۲) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص ۰۱۸۰ 

(۳) مشيخة الفقیه وقد أشير إليه برقم ۰۱۹ 

۰۲۱۲ العیون: ج۰۱ ص۰۷۲ وج۰۲ ص۰۲۱ وص‎ )٤( 

(۵) إكمال الدین وإتمام النعمة: ص1 ۰۷ 

(6) تهذیب القال في تنقیح کتاب النجاشي للسيد محمد علي الأبطحي : ج۲» ص ۳۷۳ في الحسين 


بن إبراهيم بن احمد الودب. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك AV mma‏ 


المكتب الكاتب: من مشائخ الصدوق ذكره في كتبه مترضيا عليه» روى عنه حديث 
شرائع الدين (الخصال ج۲ / ۱۵۰) وحديث سبعين منقبة لأمير المؤمنين صلوات 
الله عليه لم يشركه فيها أحد في (ص۱۳۱). رواهما عن أحمد بن يحيى بن زكريا 
القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبیب» عن نیم بن بهلول. وغير ذلك منها في 
أماليه (ص ۲۶۰ و١15١)‏ بهذا الاسناد. وفي العیون (ج )١‏ روى عنه» مترضيا 
آعلیه» عن علي بن إبراهيم بن هاشم في ص7١‏ و۷۲ و١٤۱‏ . وفي ص ۱۲۰ عنه 
مترضياء عن محمد بن جعفر الكوفي الأسدي. وعن بعض الثقات أن له كتابا في 
الفرايض أجاد فيه. ووقع في طريقه في مشيخة الفقيه في ستة أصل من الأصول 
العتمدة التي استخرج منها أحاديث كتابه. وروى عنه الصدوق في التوحيد 
مترضيا" في ستة مواضع. وروی الشيخ في (يب ج 5 /۹9) عن الصدوق» عنه 
وعلي بن أحمد بن موسى معاء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي حديث الزيارة 
الجامعة الكبيرة العروفة)"*. 

خامسا: وقال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ما هذا نصه: (الحسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب أو المكتب. لم ينص على توثيقه سوى أن 
الصدوق أكثر من الرواية عنه مترضيا مترحماء وهو كاف في جلالته وفي الرياض : 
الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام الکتب» من أجلة مشايخ الصدوق» ويروي 
عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان» كما يظهر من كتب الصدوق؛ ويعرف 
الحسين بالمكتب اه. وفي لسان الميزان: الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب» روى 
عن آبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وغيره» قال علي بن الحكم في مشايخ 


(۱) مستدركات علم رجال الحديث» الشيخ علي النمازي الشاهرودي : ج۰۳ ص ۷۲ - ۰۷۳ 


A^‏ ....................اللسقارة في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الشيعة : كان مقيما بقم وله كتاب في الفرائض أجاد فيه» وأخذ عنه أبو جعفر محمد 
بن علي بن بابويه » وكان يعظمه اه. وعلي بن الحكم من أجلاء أصحابنا له کتاب 
في الرجال» وكان هذا الكتاب عند ابن حجر» ونقل عنه في (لسان الميزان) كثيرا. 
وأبو جعفر المذكور هو الصدوق)"". 

فتبين من هذا وغيره أن ما قالوه من جهالة الحسن بن إبراهيم بن احمد 
المؤدب أو المكتب غير صحیح ؛ وهو تدليس على البسطاء من جهال العامة. 

ولكن يبقى هنا آمران: 

الأول: هل الاختلاف في الاسم أو الكنية يضر في وثاقة الراوي 

الظاهر لمن تتبع کلمات الاعلام يجد أن كلمتهم آجمعت؛ أو تكاد تجمع 
على أن الاختلاف في اسم الراوي او كنيته لا يضر في معرفة الراوي ووثاقته ما 
دام ان هنالك قرائن تدل على أن الراد من كل ذلك رجل واحد بعينه» وهذا 
التشابه والاختلاف كثيراً ما يقع في كتنب الرجال وآسانید احدیث؛ فعلی سبیل 
الثال نری الشیخ الطوسي ؛ وهو النحریر في علم الرجال» وعلیه العول في معرفة 
الأسانید» يذكر في رجاله شخصا ينص على انه من صحاب الصادق عه 
فیقول : (عیسی بن أبي منصور الکوفی)"" ثم يقول عنه في مکان آخر: (عیسی بن 
شلقان)"" وعده من صحاب الصادق يه . وقال عن نفس هذا الشخص في 
(۱) آعیان الشيعة للسید محسن الأمين: جه - ص١١٤‏ . 


(۲) رجال الطوسي للشیخ الطوسي ص۲۵۸ باب من روی عن آبي عبد الله جعفر بن حمد» تحت 
رقم (۵۵1)۳16۷. 
)۳( المصدر السابق تحت رقم 0 . 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري فرب NIE E E ay‏ 
مكان ثالث : (عيسى بن صبيح العرزمي من صحاب الصادق عليه السلام)» 
والشيخ الكشي عليه الرحمة عد كل هذه الأسماء لشخص واحد فقال : (سألت 
حمدويه بن نصير عن عيسى فقال : خير فاضل هو المعروف بشلقان وهو ابن أبي 
منصور» واسم أبي منصور صبیح)"" وقال التفريشي في نقد الرجال: (وما ذکره 
الشيخ مرة بعنوان ابن منصور ومرة بعنوان ابن شلقان ومرة بعنوان ابن صبيح لا 
يدل على التعدد» لان مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد)'". 

إذن ؛ فعند القطع بالا تحاد فيما إذا كان هذا القطع مستندا إلى قرينة معينة ؛ لا 
يهم حينئذ تعدد الاسم أو الكنية وهذا التعدد لا يضر في وثاقة الراوي» ولا يصيره 
مجهولا. 

وما يدل على وثاقة الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب أو الکتب 
على الرغم من الاختلاف في اسمه أو كنيته ما قد تقدم ذكره من كلام السيد محمد 
علي الأبطحي : (... ثم إن الاقتصار على اسم أبيه أو مع ذكر جده أحمد أو ذكره 
كما تقدم في العنوان ‏ الحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب الکتب - لا يدل على 
التعدد» وذلك بقرينة من روى عنهء فلاحظ)"*. 
)١(‏ رجال الطوسي للشیخ الطوسي ص۲۵۸ باب من روی عن أبي عبد الله جعفر بن حمد» تحت 

رقم ٥1٤‏ . 
(۲) رجال الشيخ الكشي: ص۰۳۳۰ وص۱۰۰. اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج۲ 
ص 1۲۲ تحت الرقم ٠٠١‏ » خلاصة الأقوال للعلامة احلي: ص٠۰۲۱‏ الباب ۱۳ تحت رقم۲. 

(۳) نقد الرجال للتفريشي: ج۰۳ ص۰۳۸ تحت عنوان عیسی بن آبي منصور شلقان (۳)4۰۲۲. 
(6) تهذیب القال في تنقیح کتاب النجاشي للسید محمد علي الابطحي: ج۰۲ ص ۰۳۷۳ في الحسين 


بن إبراهيم بن آحمد الودب. 


.۹ مس ألعقارق في القييق الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الأمر الثاني : هل كثرة الرواية والترضي والترحم على الراوي دلیل على واقته؟ 

قد مر علینا - فیما سبق ان الشیخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان كان 
كثير الرواية عن الحسين بن آحمد الکتب» وکان آیضا كثير الترضي والترحم عليه 
في آغلب الرات التي یذکره فیها» فهل في كل ذلك دلیل على وثاقته وجلالة 
قدره؟. 

وهذا ما سیجیبنا عليه غير واحد من علماء الرجال التبحرین ؛ آمثال السید 
مير داماد محمد باقر الحسيني الاأسترآبادي في کتابه الرواشح السماوية» "" والسید 
بحر العلوم في کتابه الفوائد الرجالية'''؛ وحمد بن محمد إبراهيم الكلباسي في 
الرسائل الرجالية'"' حيث قالوا بأجمعهم ما نصه: (إن لمشايخنا الكبراء مشيخة 
يوقرون ذكرهم» ويكثرون من الرواية عنهم» والاعتناء بشأنهم» ويلزمون إرداف 
تسمیتهم ب(الرضيلة عنهم) ۰ آو (الرحملة لبم)" البشة» فأولشك أيضا ثبت 
فخماء واثبات آجلاء ذکروا في کتاب الرجال أو لم یذکروا والحديث من جهتهم 
صحیح معتمد علیه» نص علیهم بالتزكية والتوئیق أو لم ینص: وهم كأبي 
الحسين علي بن آحمد بن آبي جید » وآبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضاثري» 
() الرواشح السماوية: ص ۰۱۷۰ الراشحة الثالثة والثلاثون في ان رواية الثقة تعديل لمن روى عنه 

آم لا. 
(۲) الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم: ج٤»‏ ص ۷۰ (فائدة ۳) بحث في العدالة وكيفية معرفتها 
ومدى الحاجة إليها. 

(۳) الرسائل الرجالية: ج۰۲ ص 1۲۲. 
(5) أي يقول رضي الله عنهم. 
(۵) أي يقول رحمهم الله. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري كز VERRAN‏ 
وأبي عبد الله أحمد بن عبدون العروف بابن امحاشر» أشياخ شيخ الطائفة أبي 
جعفر الطوسي... وكأشياخ الصدوق ابن الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد 
بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليهما: الحسين بن أحمد بن إدريس أبي عبد 
الله الأشعري القمي أحد أشياخ التلعكبري أيضاء ذكره الشيخ في كتاب الرجال. 
ومحمد بن علي بابويه القمي ذكره الشيخ في كتاب الرجال وأبي العباس محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» وأحمد بن علي بن زیاد. ونحمد بن موسى بن 
التوکل» وأحمد بن محمد بن یجیی العطار أحد شیوخ التلعكبري ذكره الشيخ في 
كتاب الرجال وجعفر بن محمد بن مسرور» وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران 
الدقاق» والمظفر بن جعفر بن المظفر العمري العلوي أحد أشياخ التلعكبري أيضا 
ذكره الشيخ في كتاب الرجال. ومحمد بن محمد بن عصام الكليني» وعلي بن أحمد 
بن موسى. فهؤلاء كلما سمى الصدوق واحدا منهم في مسندة الفقيه» وفي أسانيده 
المعنعنة في كتاب عيون آخبار الرضاء وفي كتاب عرض المجالس» وفي كتاب كمال 
الدين وتمام النعمة» قال: "رضي الله تعالى عنه". وكلما ذكر اثنين منهم أو قرن 
أحدا منهم بمحمد بن الحسن بن الوليد أو بأبيه الصدوق» قال: "رضي الله تعالى 
عنهما". وكلما سمى ثلاثة منهم» أو قرن أحدا منهم بهماء أو اثنين منهم بواحد 
منهماء قال: "رضي الله تعالى عنهم". وكذلك أشياخه: عبد الواحد بن محمد بن 
عبدوس النيسابوري» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المؤدب...). 

فثبت ما تقدم أن الحسين بن إبراهيم المؤدب ثقة فخم ثبت جليل وحديثه 
صحيح معتمد» والقائل بخلاف ذلك من أنصاف المتعلمين جاهل» لا يعتد 
بکلامه . ولا يوثق بنقله. 


۹۲ مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 
الاشكال الثالث: إن رواية السمري من أخبارالاحاد لا توجب علما ولا عملا 

وزعم بعض من لا حظ له من العلم ان رواية الشيخ السمري ناناوج 
مردودة» لكونها من روايات الآحاد غير المتواترة» وروايات الآحاد بزعمه لا 
توجب علما ولا عملاء فلا يحتج بها بناء على ذلك. 

ويرد على هذا الجاهل بأمور منها: كون أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا 
ويا اه لان خبر الواحد الذي لا بوجب علما ولا یلزم العمل به هو ار 
الضعیف. آو الرسل؛ أو العارض يبر أقوى منه دلالة أو سنداء وما بقي من آفراد 
خبر الآحاد الخالية من تلك الأمور العارضة» فمحکوم عليه بالصحة لدی الأعلام 
من علماء الطائفة» وعلیه العول في مقام العلم والعمل» وهذا ها اشتهر بين علماء 
الطائفة الإمامية» وإلزاماً للمعاندین سنستعرض هنا بعض آقوال العلماء الأعلام في 
حجية خبر الواحد والشروط التي بموجبها يكون الخبر حجة وموجبا للعلم والعمل. 

القول الأول : قال الشيخ المفيد في (التذكرة بأصول الفقه) ما يأتي: (حكم 
بحجية الخبر الواحد بشرط الاقتران بقرينة تؤيد صدقه » أو بدليل عقلي » أو بشاهد 
من عرف» أو بالإجماع غير المخالف"". 

القول الثاني : وقال الشيخ الطوسي في (الاستبصار) : (اعلم إن الأخبار 
على ضربين: متواتر وغير متواتر» فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله 
يحب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على 
غيره» وما يجري هذا المجرى”" لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي بل 


(۱) التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد: ص۷. 
(۲) أي وما يجري مجرى الخبرالمتواتر. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري نالوج OT a‏ 


ولاف متهي وها لیس چوا على رن فضرب منه يوجب العلم أيضا"» 
العمل به» وهو لاحق بالقسم الأول'”". 

والقرائن أشياء كثيرة منها: أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه. ومنها“ 
أن تكون مطابقة لظاهر القرآن» إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه 
فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبرعن حيز الآحاد وتدخله في باب 
العلوم. 

ومنها" أن تکون مطابقة للسنة القطوع بها (ما صریحا أو دلبلا أو فحوی أو 

ومنها أن تکون مطابقة لما آجمع السلمون علیه. ومنها أن تکون مطابقة لما 
اجتمعت عليه الفرقة انحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد 
وتدخله في باب العلوم وتوجب العمل به...)"". 

واستنادا إلى ما قد بينه کل من الشیخ الفید والشیخ الطوسي علیهما الرحمة 
والرضوان» فلو تفحصنا رواية التوقیع القدس» الذي صدر عن الامام 
)١(‏ يعني خبر الاحاد. 
(۲) وإذا أوجب العلم فانه يوجب العمل قطما. 
(۲) أي لاحق بالخبر التواتر. 
(4) أي ومن هذه القرائن التي توجب العلم. 
(5) أي ومن هذه القرائن التي توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الاحاد وتدخله في باب العلوم. 
(1) كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي: ج۰۱ ص”. 


4 مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الهدي‌صاواشانولامتلین» وطبقنا عليه ما سبق » لوجدنا أن هذا التوقيع الشریف» 
هو من الأقسام التي توجب العلم والعمل» لأنه مقرون وحفوف بالقرائن الحالية 
والمقالية التي تخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب العلوم المعمول به » ولا 
بأس ببيان بعض تلك القرائن في الاتي : 
القرينة الأولى: القرينة الداخلية تؤيد صحة صدوره 

تعيين المدة التي سيتوفى فيها السفير الرابع » وهي ستة أيام من حين وصول 
الكتاب إليه» وصدق هذه المدة وموته فشر خلالپا قرينة دالة على صدق 
صدوره من الناحية القدسة کون المخبر بهذه المدة والأجل له ارتباط بعالم الغیب» 
وهذه المنزلة لم تكن متاحة لغير صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. 


القرينة الثانية: التوقيع هو الاعلان الوحيد لانتهاء الغيبة الصغرى 

رواية الشيخ السمري وتوقیعه » هي الوحيدة المذكور فيها الإعلان بانتهاء 
الغيبة الصغرى» وبداية الغيبة الكبرى التامة» التي لا ظهور فيها الا بعد طول 
ea‏ توت يو شاك لأ رع لت وسور اوهل ابا ع مكو ان 
نعده قرينة صادقة على صحة صدوره عن العصوم؛ فحتى الذين يشككون في 
صحة صدور هذا التوقيع من الناحية القدسة» لو سألناهم متى انتهت الغيبة 
الصغری وابتدأت الغيبة الکبری؟ لأجابوا بان الغيبة الصغری قد انتهت بوفاة 
الشیخ السمري فژراننژژوجه» فلو کذبوا صدور هذا التوقیع ومحتواه» لتعین علیهم 
القول بأن الغيبة الصغرى ما زالت مستمرة لم تنته . وإذا قالوا بعدم انتهائها لزمهم 


أن یبینوا من هو السفیر بعد السمري طَرَنَوت:» ثم الذي هو بعده وبعده إلى یوم 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك 0000000 0[ از ا از 1 2101013033« 


الناس هذاء فان لم يستطيعوا ولن يستطيعواء فعليهم حينئذ أن يقروا بصحة 
صدور توقيع السمري هروه وابتداء الغيبة الكبرى» وإذا لزمهم التصديق به 
يلزمهم التصديق بكل محتواه ومن ضمن محتواه تكذيب المشاهدة مع ادعاء السفارة 
قبل الصيحة والسفياني » والذي ينسف بدوره كل ما بناه أدعياء السفارة الخاصة في 
الغيبة الكبرى من أجل إضلال الناس. 
القرينة الثالثة: اجماع الطائمة فرینه على صدق صدوره 

ومن القرائن الأخرى التي تؤيد صحة صدور التوقيع القدس عن الإمام 
الثاني عشر صاواارولام‌لير هي أن هذا الخبر كان ولازال محل قبول ورضا من 
قبل الفقهاء والأعلام حديثاً وقديماً وعليه المعول في مقام العمل منذ رحيل الشيخ 
السمري إلى يوم الناس هذاء ولا وجود لمعترض علیه» أو على مضمونه إلا من 
شذ ممن لا يعتد برأيه في مقابل الاجماع» وبهذا الصدد يقول الميرزا محمد تقي 
الأصفهاني : (اعلم أنه اتفقت الإمامية على انقطاع الوكالة» واختتام النيابة 
الخاصة» بوفاة الشيخ الجليل علي بن محمد السمري رضي الله عنه وهو الرابع من 
النواب الأربعة» الذين كانوا مرجعا للشيعة في زمان الغيبة الصغرى» وأنه ليس بعد 
وفاة السمري إلى زمان ظهور الحجة را التي نائب مخصوص عنه في 
ته وآن المرجع في زمان غيبته الكبرى هم العلماء العاملون» الحافظون لحدود 
الله» وأن من ادعى النيابة الخاصة فهو كاذب مردود» بل يعد ذلك من ضروريات 
مذهب الإمامية التي يعرفون بهاء ولم يخالف في ذلك أحد من علمائناء وكفى 
بهذا حجة وبرهانا)”". 


.۳۳۳ مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني : ج۰۲ ص‎ )١( 


اف مس ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


فلو كان هذا التوقيع مجعولاً ومكذوباً ما اشتهر آمره ولا شاع ذکره» ولورد 
عن الإمام الهدي صَاوْسا يميم آمر ينهانا عن التصديق به » لاستحالة أن يرى 
الإمام صاول تاد وهلي القواعد الشعبية الموالية له مجمعة على أمر خطير كالذي 
نحن بصدد نفيه» ويسكت عنهم» ولا يصدر منه آمر يعيد إليهم رشدهم» 
ويصحح مسارهم» وينقض إجماعهم. 

ولو كان هذا التوقيع مکذوبا لنوه إليه العلماء الأعلام في كتبهم» ولحذروا 
الناس والعامة من العمل والتصديق به والركون إليه» ولا لم يصدر كل هذا لا من 
المعصوم صلوا‌وبلاه‌لیر. ولا من العلماء والفقهاء المأمونين على حفظ الدين 
والشريعة حبرا بلتم اكتشفنا أن هذا التوقيع صادر على نحو الجزم والقطع من 
الناحية المقدسة للإمام صلواتال‌صلهولیی» ومعتمد عليه من قبل علماء الطائفة 
الحقة. 
القرينة الرابعة: موافقة التوقيع مع المرجحات الروائية 

وهي موافقة توقيع الشيخ السمري رزوی لأدلة السنة المقطوع بها والتي 
أقرها الأئمة صاوتاان تلم م جعين لشيعتهم من اجل التمييز بين الأخبار في حال 
حصول تناقض أو تنافي أو تشابه فيما بينها. 

فالطرف الذي يحاول عبثا إثبات عدم انتهاء السفارة والنيابة الخاصة يتمسك 
بروايات متشابهة لا تحظى بالشهرة أو الاجماع» ويمكن ان تحمل على عدة وجوه» 
فلو عرضنا هذه الروايات من جهة» والتوقيع المقدس النافي للسفارة والنيابة من 
جهة أخرى على تلك الروايات لرأينا أن التوقيع المقدس يحظى بالموافقة معها دون 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك دب 20 


تلكم الروايات التي يتمسك بها من يحاول إثبات استمرار السفارة بعد موت الشيخ 
السمري فته 
فالتوقيع الشريف موافق مع مرفوعة زرارة التي سأل فيها الإمام الباقر 
صَاوا سارو لھ کیہ بما نصه : 
«جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما 
آخن ؟ فقال صاو تا شولا ڳلير: يا زرارة خن بما اشتهر بين أصحابك ودع 


الشاذ التادر.»". 


وقد بينا سابقاً أن الإجماع جار على العمل بتوقيع الشيخ السمري اناوت 
من حين صدوره إلى الیوم» ولا عبرة هن شذ من أدعياء البابية والسفارة والنيابة 
الخاصة عن الامام المهدي صَاْسْادْ اكليم في غيبته الكبرى» لأننا مأمورون 
بتكذيبهم وتكذيب ادعاءاتهم. 
والتوقيع الشريف أيضاً موافق لا في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال : 
«سألت آبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعة 4 دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل 
ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم 2 حق أو باطل فإنما 
تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له فإنما يأخد سحتاء وان كان 
حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن یکفر به 


قال الله تعالى: 


2١7ج حار الأنوار: ج۰۲ ص4۵ ۲. فقه الرضا لابن بابوية: ص۲٥. مستدرك الوسائل:‎ )١( 


ص۲۰۳. 


ألحسقارة في الغيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


ت 


سرف عر ا ريد 4 وسمه > 2 0 
موا إل الطدهوت وقد امرك أن تکفروا يو . 


قد روى حديثنا ونظر 2 حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا 


ريدُونٌ أن يتسا 


به حكماء فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا 
كالراد على اللّه. وهو على حد الشرك بالله. قلت: فان كان كل 
رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين + حقهماء 
واختلفا فيما حكما وکلاهما اختلفا 2 حديثكم؟ قال: الحكم 
ما حکم به آعد لهما وأفقههما وأصدقهما 2 الحديث وأورعهما ولا 
يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان 
عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر 
إلى ما كان من روايتهم عنا 2 ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
أصحابك فيؤخن به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور 


عند أصحايك فإن المجمع عليه لا ريب . 


والشاهد في هذه الرواية قوله صَلوْسْاسْوَ يليم : 


«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا 2 ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه من أصحابك فيؤخن به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس 


بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه» . 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
الاحتجاج للشيخ‎ .٠١ الكافي للكليني: ج۰۱ ص18. باب اختلاف الحديث حديث رقم‎ )۲( 


الطبرسي : ج۲» ص ۰۱۰۷ عند ترجمة عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي من أصحاب 
الصادق عليه السلام. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك 23730 


والمستظهر من هاتين الروايتين كما يقول الشيخ الأنصاري : (هو ثبوت 
الريب في الخبر غير المشهور وانتفاؤه في الشهور)"" فيكون المشهور من الأمر هو 
الأمر البين الراشد» وغيره غير بين ولا راشد» وعليه فيجب العمل بالخبر المشهور 
واجمع عليه لأنه موصوف بكونه ما لا ريب فيه أي ما لا شك في صدقه وصحة 
صدوره عن المعصوم نه » فيخرج بذلك عن وصف الآحاد» ويكون موجبا 
ا وروارة التوقيع ا بتطيق علیها للك 

وهنالك قرائن م أخرى تركناها طلبا للاختصار. 
وبقیت لنا ملاحظة أخيرة 

وهي أن الذين شحذوا نصول أقلامهم للنيل من قداسة التوقيع المقدس» 
ورميه بكل فرية تخطر في أذهانهم » في سبيل تقويض أركان هذا السد» الذي عجز 
عن خرقه جنود الضلالة» وأشباه يأجوج ومأجوج»› فهؤلاء قد تناسوا أن ما افتروه 
ل ل 
حججهم الضالة؛ > فما افتروه سابقا من أن توا قیع الشیخ السمري جه له هو من 
روایات ال حاد التي لا توجب علما ولا عملاء مردود علیهم إفكه. لان کل 
الروایات التي یستشهد بها دعاة النيابة الخاصة والسفارة في الغيبة الکبری» وکل 
الأدلة التي يقيمونها لاثبات استمرار السفارة والنيابة الخاصة هي آخبار آحاد لا 
تواتر فیها ولا (جماع. فان آسقطوا هذا التوقیع القدس لأنه خبر آحاد؛ فلابد 
عليهم قبل ذلك أن یسقطوا كل ما يروونه في کتبهم ومحاججاتهم» لعدم وجود ما 
هو متواتر ولا مجمع عليه في أدلتهم التي أودعوها كتبهم الضالة. 


(۱) فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ج١‏ ص1۱۲ ما يظهر من بعض الأخبار. 


۱.۰ ......................................اللسفارة في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


وأما إذا قبلوا تلك الأخبار غير التواترة ولا المجمع عليهاء فلابد أيضاً من 


الإشكال الرابع:إن توفيع السمري معارض بغيره من الروايات 

ادعى المنكرون لتوقيع الشيخ السمري راوج ان توقيعه الذي ينفي فيه 
إمكانية المشاهدة للإمام المهدي صاو تا وله جلي في عصر غيبته الكبرى معارض 
بغيره من الروايات التي تثبت بمجموعها إمكان المشاهدة لشخص الإمام سواء في 
غيبته الصغرى أو الكبرى التامة» وسنختار فيما يلي مجموعة من الروايات التي 
قسك بها الخصم لإثبات تلك المعارضة : 


الرواية الأولى: لا يعلم بمكان الامام المهدي عليه السلام إلا خاصة مواليه 
ما جاء عن الصادق صا تاذ اھ لی قال : 
«للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا 
يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته؛ والأخرى لا يعلم بمكانه فيها 
إلا خاصة موالیه ۲ 
والشاهد هو: في قول الصادق صلوا ال و يليم : (والأخرى لا يعلم بمكانه 
إلا خاصة مواليه) وفيه حسبما يدعي الخصم دلالة واضحة على ان هنالك أشخاصا 
موصوفين بأنهم من موالي الإمام وموسومين بسمة الإخلاص له صلوات الله وسلامه 
عليه » وبامکان هؤلاء المخلصين مشاهدته صاولب ان اهي بل وبإمكانهم الإطلاع 
على مكانه صلولساننصلاهجلي» والإطلاع أكثر خطورة من جرد المشاهدة كما لا يخفى. 


. ٠۹ أصول الكافي: ج١2 ص۰۳۰ باب في الغيبة الحديث رقم‎ )١( 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك ل 1 


والحق إن هذه الرواية غير متعارضة لتوقيع السمري دَتْيَاانَئفكَة» بل ان كلا 
الروايتين معاضدة إحداهما الأخرى ويمكن ذكر عدة وجوه لإثبات ذلك : 

الوجه الأول : ان الروايتين مجمعتان على تعدد الغيبة 

ان كلتا الروايتين تذكران أن هنالك غيبتين للإمام الهدي صاطسًا لهجي 
إحداهما قصيرة والأخرى طويلة» ففي توقيع الشيخ السمري نو قد ذكر ما 
يلي : (ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا 
ظهور الا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد...). 

ففيه تصريح واضح ان هنالك غيبتين» أحداهما تمتاز بكونها قصيرة غير 
تامة» والأخرى طويلة» سيمتد أمدهاء وهو نفس ما ذكرته الرواية التي عن الإمام 
الصادق صاوانا‌صلامولیی. والتي جاء فيها : (للقائم غيبتان إحداهما قصيرة 
والأخرى طويلة...) فهذا كما لا يخفى وجه اتحاد بين الروايتين لا وجه اختلاف 
وتعارض كما تخيله المعترض. 

الوجه الثاني : انهما مجمعتان على ان الاجتماع مع الإمام مکن في الصغرى 

وفي كلتا الروايتين مذكور أن في أحدى الغيبتين وهي الصغری» يوجد من 
يتصل بالإمام الهدي صَاوْسْا دوليم » ويبلغ عنه آوامره وإرشاداته وأحكام 
الشريعة التي يحتاج إليها المجتمع في تلك الفترة» وهم السفراء الأربعة» أو 
غيرهم من الوكلاء المرضيين في الغيبة الصغرى» أو خاصة شیعته. كما في 
الرواية التي عن الإمام الصادق صَاسَانْوَا يي » وهذا وجه اتحاد آخر بين 
الروايتين كما لا يخفى. 


۱۰۲ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 
الوجه الثالث : لا دلالة في الرواية على ادعائهم للسفارة 
ولکن قد يتوهم أن هنالك تعارضا فیما بين قول الامام الهدي آرواحنا فداه 
في رواية السمري دقراننالوجد: 
«وسيأتي إلى شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعی الشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». 
وبين ما جاء عن الإمام الصادق صاوا شان لاماي : 
«والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة موالیه». 
والصحيح اولس وه عازن و نفل سین تاها أن 
ليس مطلق المشاهدة واللقاء بالإمام المهدي صَاسَا اهيبي مرفوضا وممنوعاء 
وأن القرائن دالة على أن المشاهدة المرفوضة واللقاء غير القبول هو الستلزم لدعوى 
السفارة والوصاية. 
وليس في الرواية الثانية الواردة عن الإمام الصادق صَاوسْا ْو شْيَليِمْ ما يشعر 
أو ينص على أن خواص مواليه الذين يعلمون بمكانه أثناء غيبته الكبرى هم بمن 
يدعون السفارة والإرسال الخاص» فإذا لم يكونوا يدعون السفارة والنيابة 
الخاصة» ولم يكونوا من يعلن ارتباطه بالإمام المهدي صَاوْسَا وهلي أمام 
الناس» فلا حذور حینثذ بين علمهم بمكان الامام الهدي صَاوسَاس و يليم وبين 
الغيبة التامة» ما دام العلم بشخصه صلوتانن هليم مكتوما خفياء وعليه لا 
تعارض يبقى بين هاتين الروايتين بل العكس هو الصحيح فكل واحدة منهما تعضد 


الأخرى وتؤيد صحة مضمونها. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقیه الشيخ السمري نالوج و 


الوجه الرابع : الرواية تنطبق على من یکون بمنزلة الخضر وبعض الملائكة 
يمكن لنا وعجموعة من القرائن الستفادة من الروایات الشريفة» إن نکتشف 
بعض الشخصیات التي لہا أهلية العلم بمكان الامام الهدي صاط تا وهلي في غیبته 
الکبری» مثل الخضر صلواس او لاهولير الذي ورد ذکر إمكان التقائه بالامام الهدي 
صا اللي في الرواية المنقولة عن الامام الرضا صلواش اد ولان‌گليی حيث قال : 
«إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتی ینفخ ب2 
الصور وانه ليآتينا فیسلم عليناء فنسمع صوته ولا نری شخصه وانه 
الواسم فيقضي جمیع الناسك. ویقف بعرفة فيؤمن على دعاء 
المؤمنين» وسیونس الله به وحشة قائمنا صاواساننیا۵ولین 2 غیبته 
ویصل به وحدته»". 
ومثل مؤمني الجن من تکاملت درجتهم وعلت مرتبتهم» وکذلك الملائكة ؛ 
فعن الفضل بن عمر عن الصادق صاوان انرو اهيبي : 
«قال الفضل: قلت: يا سيدي فمن یخاطبه - أي الهدي - ولن 
یخاطب؟ قال الصادق صاولتان‌ویلاهلیم: تخاطبه الملائكة والومنون 
م ال 
فيكون معنى أنه لا يراه في غيبته الكبرى إلا خاصة مواليه» محمولا على ان 
الموالي الذين لم الأهلية بالاطلاع على مكانه والالتقاء به» هم من يكون بمنزلة 
الخضر صَاسَ نيبي » والملائكة ومؤمني الجن» من لا يمكن ان يهتك ستر 
(۱) بحار الأنوار: ج ۰۵۲ ص ۰۱۵۲ 


(۲) آصول الكافي: ج١2‏ ص ۱۲ 


6 ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الغيبة ويفشي سر آل محمد صاوشانترلانتل راجعين بحال من الأحوال» لا كل من هب 

ودب من لا يعرف سجل تاريخهم ولا ميزان تقو تقواهم» بل قد علم واشتهر كذبهم 

وتضلیلهم» فکیف يصير مثل هؤلاء للامام الهدي مؤنسين ولکانه عارفین 

وأخيرا وإذا لم یقتنع امخصم ما ذکر آنفا من التوفیق بين الروايتين الشریفتین» 
وأصر على وجود التعارض بين الروایتین. فسنرجم حينئذ إلى الرجحات» وقد 
اتضح لنا فيما سبق ان واحدة من أهم المرجحات هي الشهرة والاجماع» والشهرة 
والإجماع كما قد بينا سابقا هي في صف رواية الشيخ السمري اوح فتقدم 
علی غیرها» ویعمل مضموتها؛ لان انجمع علیه لا ریب فیه» کما في مقبولة عمر 
بن حنظلة"" التي تقدم ذکرها» وتترك الأخری ؛ لأنها من الشاذ النادر عملا 

بمرفوعة زرارة بن ع أعين عن الباقر صاوا ادن هجلم" . 

الرواية الثانية: ان مع الامام الهدي ثلاثين شخصا يذهبون عنه الوحشة 

ومن تلك الروايات التي توحي بالتعارض مع توقيع الشيخ السمري عليه 
الرحمة والرضوان ما روي عن أبي بصير عن الصادق صلولشان ولاه‌ولين قال : 
«لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له غيبته من عزلة ونعم 
المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة» . 

)١(‏ الكافي للكليني: ۰۱ ص۰1۸ باب اختلاف الحديث حديث رقم .٠١‏ الاحتجاج للشيخ 
الطبرسي : ج7» ص ۰۱۰۷ عند ترجمة عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي من أصحاب 
الصادق عليه السلام. 

(۲) بحار الأنوار: ج۲» ص55 ؟. فقه الرضا لابن بابويه: ص۰۵۲ مستدرك الوسائل: ج7١2‏ 
ص۲۰۳. 

(۳) آصول الكافي: ۰۱ ص ۰ ۳. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري یروج لز 2 


ووجه التعارض في هذه الرواية: هو أنها تثبت وجود ثلاثين شخصا 
يتصلون بالإمام المهدي ج4 » يؤنسون وحشته» ويخففون عنه الغربة في غیبته» 
ووجود مثل هذا العدد الكبير نسبيا من المتصلين بالامام المهدي اوسا سول جلير» 
يتعارض وما جاء على لسان الامام المهدي صلواسان‌صلاهرليم الوارد في توقيع 
الشيخ السمري اوح : 
«وسيأتي إلى شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». 


والجواب عن هذا التعارض يقع من عدة أوجه: 


الوجه الأول: انها من قبيل المجمل احتاج لمبين ومفسر 

إن هذه الرواية من قسم المجمل الذي يحتاج إلى مبين ومفسرء فهي لم تحدد 
في أي قسم من أقسام الغيبة تكون هذه العزلة» والتي سيستقر فيها الإمام 
صاواشانن‌وملامچليی في طيبة » والذي سيؤنس وحشته ثلاثون من المقربين» أفي الغيبة 
الصغرى ستكون هذه العزلة أم الكبرى؟ وان كانت القرائن الموجودة في الرواية 
ی LE E‏ كةو شو اول 
صَلوسَاشْ اهيبي : (ونعم المنزل طيبة) وهذا التعيين لمكان الامام صاواتال‌صلامولير 
لا يتناسب مع السرية والحيطة والحذر التي تتميز بها مرحلة الغيبة التامة الکبری»؛ 
لان مع تعيين المكان لا تبقى تمامية للغيبة» إذ ان مع الکشف عن المكان وعن عدد 
الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليه لا تبقى أية سرية وهذا ما لا يتناسب كليا 
مع جوهر الغيبة الكبرى وروحها. 


۳۳ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 


وما ذکر من تعيين موقع ومکان تواجده صاطتا ولیہ وعدد من يمكنهم 
الاتصال به صاوطتاأ اكليم إنما يتناسب مع مرحلة الغيبة الصغری یوم كان 
للإمام صاو تان وابلب طریق يمكن من خلاله أن يصل الناس إليه» فيصبح معنی 
الرواية هو : 
«لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة صغری غير تامة یعتزل فیها 
الناس ونعم المنزل الذي یصلح ان يكون مأوى لعزلته هي طيبة وما 
بثلاثين شخصا یتصلون به من وحشه» . 
وقد تکون الوحشة التي ذکرت في الرواية غير متعلقة بشخص الامام الهدي 
صلولت ان لاير لان الامام صلوا اد وسلاهوليم أجل قدرا و أعظم صبرا من أن 
یصاب بالوحشة نتيجة عدم تواجده بين ظهراني هذا اجتمع الذي طالما وصفه 
الامام الهدي صاول اش وهلي خلال مکاتباته وتوقیعاته التي كانت تخرج للناس 
بالانحراف والبعد عن النهج الاسلامي القویم . وجتمع على هذه الشاكلة یکون 
بعیدا أن يحن له قلب الامام صاولشانوبلا لیر ویستوحش لترکه» حتی يحتاج إلى 
ثلاثين شخصا یونسه» وکیف یستوحش من يكون الله سبحانه آنیسه والقرآن 
جلیسه والخضر صاوان,ولاهوليی صاحبه وصال حو الجن والملائكة من حوله وفي 
خدمته؟ هيهات. 
وعلى هذا التفسير للرواية تكون الوحشة التي ورد ذكرها متعلقة باجتمع 
المؤمن بفكرة الإمام المهدي صاواشانو هلیم فهو الموصوف والمقصود بتلك 
الرواية» لان المجتمع قبل وقوع الغيبة الصغرى كان قد اعتاد على وجود الإمام 
العصوم بين ظهرانيه» وحصول الغيبة بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك “7ب 0ط 


صاواس ان وسلاملير حتی لو كانت جزئية» فهي تمثل حالة جديدة لم یألفها اجتمع 
الوالي» فمن الطبيعي والحال هذه أن يصاب آبناء هذا اجتمع بوحشة نتيجة غیاب 
إمامهم وموجههم الذي اعتادوا على الالتقاء به والوصول إليه متی شاژوا 
وأرادواء والامام في هذه الرواية يريد أن ينفي ویبدد هذه الوحشة التي يمكن أن 
تصيب الموالين عن طريق ذكر هؤلاء الذين عددهم ثلاثون شخصاء والذين 
يمكنهم الاتصال بالإمام المهدي صاواتاصسلهتلیی» والذين من ضمنهم السفراء 
الأربعة وبعض الوكلاء الذين كانت تصلهم التوقيعات من ناحيته المقدسة» فوجود 
ثلاثين وساطة اتصال بين الإمام صَاواسَْاضْ و هيلي ورعيته لا تبقى معها وحشة 
تذ کر. 

وإذا لم يثبت بعد كل ما آوضحنا أن الراد بالغيبة المذكورة في الرواية هو 
خصوص الغيبة الصغرى دون الكبرى» فيبقى حينئذ العنی جملا غير مفسرء وإذا 
كان معنى الرواية جملا فلا يمكن ان يؤخذ بهاء ولا تصح ان تكون معارضة 
لتوقيع الشيخ السمري وَدْدَاْنوكة ؛ لان التوقيع من قسم المبين ولا تعارض بين 
المجمل والمبين كما هو ثابت في محله» كما انه لا يصح بحال من الأحوال رفع اليد 
عن رواية عمل بها عظماء المذهب وسار عليها السلف والخلف بهذه الرواية اجملة 
التي تحمل وجوها كثيرة ومعاني عديدة. 

فا ضع اانه رد روخ کال بان هه کک ان کن الدينة الک 
هي القصودة - كما بیناه - كاف في إسقاط استدلالهم بالرواية عملا بقاعدة (إذا قام 
الاحتمال بطل الاستدلال). 


۱۸ ..................................التسفارة في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الوجه الثاني : الثلائون هم من له منزلة الخضر أو الملائكة أو مؤمني الجن 
إننا فنع تحقق التعارض بين التوقيع المقدس» وقوله صلواتات‌جساهلیم: (وما 
بثلاثين من وحشة) حتى لو قلنا: إن الرواية التي عن أبي بصير ناظرة إلى الغيبة 
الكبرى» وذلك بحمل قوله صَاوحُاسْيدَإإدكَيمٌ : (وما بثلاثين من وحشة) على ما 
فسرناه سابقاً من أن هؤلاء الثلاثين يمكن أن يكونوا هم نفس الخضر وان و ليم 
والملائكة ومؤمني الجن ويكون جموعهم ثلاثين يدفع بهم الإمام صاوات اوس۵ ير 
وحشته في غيبته. ولعل هؤلاء الثلاثين المؤنسين لوحشة القائم صَلوْسَاْو شيلم لو 
قلنا بأنه صَلِْسْانَْامْيَلييَ يكن ان تدخل لقلبه الوحشة؛ هم نفس العبرعنهم 
بالأبدال» الذين يلازمون الإمام في غيبته» وهم مشاركون له بالغيبة وعدم الکشف 
عن أشخاصهم وأماكنهم» وهذا موافق لرواية السمري لأنه لا وجود للخطر على 
سرية الغيبة من قبلهم» وكذلك لا وجود لدعوى السفارة منهم» وعليه فلا يكون 
هؤلاء الأبدال مشمولين بقول الإمام المهدي صَاو سان وى لدبي : 
«وسيآتي إلى شيعتي من يدعي الشاهدة آلا فمن ادعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». 
ولو فرضنا بقاء التعارض بين هذه الرواية وبين التوقيع الشریف » بحيث 
استحكم» فان الروايتين المتعارضتين ترجح أحداهما على الأخرى بإحدى طرق 
الترجیح» وكما ذكرنا فان الشهرة مع رواية الشيخ السمري» فتقدم للعلة التي 
بيناها من قبل» وكذلك تكون رواية أبي بصير عن الإمام الصادق 
صَاواسَْاشْ و لهي مشمولة بقاعدة (إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال). 


الفصل الثاني: دفاع عن توقیع الشیخ السمري دنر ل OT‏ 
الرواية الثالثة:ان تلامام الهدي عليه السلام مولی يدعو الناس للنصرة 
ومن تلك الروایات التي توحي بالتعارض مع رواية السمري 2 وتوقیعه ما 
روي عن الامام محمد بن علي صلولت نالیم : 
«يكون لصاحب هذا الأمرغيبة 4 بعض هذه الشعاب وأوماً بيده 
إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان 
معه حتى يلتقي بعض أصحابه فيقول كم أنتم ههنا؟ فيقولون 
أربعين رجلا فيقول كيف أنتم لو رأيتم صاحبڪم؟ فیقولون: واه 
لو ناوي بنا الجبال لناويناها معه». 
وقد حاول البعض استغلال هذه الرواية الشريفة» لتحقیق بعض الآرب 
الشيطانية » واستغلالبا لتمریر بعض الأفكار المسمومة» ودسها بصورة خبيثة› 
لیصل من خلالها إلى فكرة معينة یسوق إليها القارئ سوقا من حيث لا يشعر فنراه 
يقول: (فان هذه الرواية صريحة بأن الامام الهدي يبعث الولی الذي كان معه 
رسولاً عنه إلى بعض أصحابه من المؤمنين» وذلك قبل القيام وقبل قتل النفس 
الزكية بل الرواية لم تحدد الزمان» فلعلها قبل قيام الإمام بکثیر» فالإشارة إلى أن 
ذلك يحدث قبل القيام فقط دون تحدید...)"". 


(۱) هكذا في غيبة الشيخ النعماني وني مصادر أخرى (فيقولون: والله لو يأوى الجبال لنأويها) 
راجع إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ علي اليزدي: ص198. وفي شرح 
إحقاق الحق للسيد المرعشي: ج۰۲۹ ص۰۰۵ ۰ هكذا (فيقولون والله لو ناوي بنا الجبال 
لناوينا معه بها). 

(۲) كتاب الغيبة للنعمانی : ص ۰۱۸۲ 

(۳) الرد القاصم على منكري رژية القائم » ناظم العقيلي آحد آتباع الضال احمد بن الحسن. 


۱۷۰ ...................................التسفارة في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 


آقول : وکل ما جاء ضمن کلمات صاحب هذه القولة کذب وتدلیس وقلة 
اطلاع على الروایات الشريفة» فقوله: (وذلك قبل القيام وقبل قتل اللفس الزكية بل 
الرواية لم تحدد الزمان فلعلها قبل قیام الامام بکثیر) وهذا الادعاء ما تکذبه الروایات 
الشريفة» فقد ورد حدید دقیق في الروایات لتلك الحادثة التي نقلتها الرواية التي في 
غيبة النعماني » فقد جاء عن الامام أبي جعفر صلولشانعسلاوليم أنه قال : 
«یکون لصاحب هذا الأمرغيبة 2 بعض هذه الشعاب ثم آوماً بيده 
إلى ناحية ذي طوی حتی إذا كان قبل خروجه بلیلتین انتهی الولی 
الذي يكون بين يديه حتى یلقی بعض آصحابه فیقول کم آنتم 
ههنا؟ فیقولون نحو من أربعين رجلا فیقول كيف آنتم لو قد رآیتم 
صاحبگم...»۲. 
ثم ساق الرواية نفسها. 
وني هذه الرواية تصریح واضح أن ذلك کائن قبل خروجه صلولالن وسلا‌چليم 
بليلتين» وهو بعد قتل اللفس الزكية قطعاً لأن ذا النفس الزكية یقتل قبل خروجه 
صَلوسَاشْ اهيلي قال : 


«ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إلا حمس عشرة 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۵۲ ص۰۳۱ معجم أحاديث الامام المهدي: ج۵» ص۰۲ تفسير العياشي : 
ج25 ص١‏ ۵. 
(۲) الغيبة للشيخ الطوسي : ص55 5. ومثله في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: ص159. وحار 


الأنوار: ج ۰۵۲ ص ۰۲۰۳ 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك NV mR‏ 


وهذه الرواية على ما قد بيناه لا تعارض بينها وما جاء في توقيع الشيخ 
السمري ناذأ لأن التوقيع ينفي الرؤية والمشاهدة مع المعرفة» والإرسال 
الخاص قبل الصيحة والسفياني » وهذه الرواية تتحدث عن المشاهدة بعد الصيحة 
والسفياني فلا تعارض بينهما فتأمل. 
الرواية الرابعة: رؤية الامام الهدي وتكذيب الناس لمن قد رآه 
ومن تلك الروايات التي يظن بأنها معارضة لتوقيع الشيخ السمري فاح 
ما روي عن احمد بن علي الحميري عن الحسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو 
ا خثعمي عن رجل عن أبي عبد الله الصادق صَاوسْاشْ و يليم انه قال : 
«لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول 
إنهم قد رأوه فيكذدبونهم»!". 
وفيها دليل على وجود من يراه قبل قيامه صلوابانوسلامليم. 
وهذه الرواية أيضا لا تصلح لان تكون معارضة لرواية الشيخ السمري 
نوكه وتوقيعه من أوجه عدة منها : 
الوجه الأول: الرواية ضعيفة السند 
ان هذه الرواية ضعيفة السند ؛ لان من روى الرواية عن الإمام الصادق 
صاوا تان وهلي جهول الحال والبوية فالسند المتقدم هكذا (... عن رجل عن أبي 
عبد الله الصادق عليه السلام انه قال: لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا...) 
وكلمة رجل تعبر عن جهالة الراوي وبالجهالة يثبت الإرسال وبالإرسال يثبت عدم 


(۱) كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني : ص۸٥۲‏ › الباب الرابع عشر حديث ۵۸. 


۱ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


الوثوق» فلا يمكن لرواية ضعيفة غير موثوق بها ان تعارض رواية الشیخ السمري 
اوه التي عرفت فیما سبق قوة إسنادها. 

الوجه الثاني : اضطرابها من حيث تعيين زمن الرؤية 

لو غضضنا الطرف عن ضعف الاسناد في هذه الرواية» وناقشنا التن بصورة 
مستقلة » فسنجدها مجملة مبهمة» لعدم وجود إشارة تدل بصراحة على أن زمن 
وجود هؤلاء الذين سيجمعون على القول برويته صَلوسَاسْ وسله كليم هو قبل 
السفياني والصيحة» إذ لعل زمن رؤيتهم ‏ وه والصحيح ‏ للإمام 
صَلومَاشْ و يلير هو بعد الصيحة والسفياني وهو ما لا تنافي بينه وبين التوقيع 
القدس» وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال كما هو معلوم في محله. 


الوجه الثالث: ليس في رؤيتهم دليل على سفارتهم 

ان الرواية صريحة في ان هؤلاء الإثني عشر شخصا سيجمعون على الرؤية 
اجردة عن أي وصف زائد» ومجرد الرؤية من دون ادعاء النيابة الخاصة والسفارة 
غير منفي بتوقيع الشيخ السمري روت » كما أوضحناه من قبل. 

الوجه الرابع : لعل سفارتهم ستكون بعد السفياني والصيحة 

حتى لو سلمنا جدلا بان جرد رؤيتهم دليل على سفارتهم ونيابتهم عن 
الإمام المهدي صاوابتاش هيم فان التعارض ما بين هذا المعنى وتوقيع الشيخ 
السمري غير حاصل البتة لوجود احتمال أن هذه السفارة والنيابة - لو أقررنا بها 
ستقع بعد السفياني والصيحة» وهذا الاحتمال لوحده كاف لإبطال استدلال 
اخصم. ف(وجود الاحتمال كاف لإبطال الاستدلال). 


الفصل الثاني: دفاع عن توقیع الشیخ السمري نیوج و 
الاشکال الخامس: ان التوقيع معارض لقصص اللقاء بالامام 

نقلت لنا بعض القصص التي حکت لقاء کثیر من الناس لشخص الا مام 
الهدي صاولتانن‌صلاژليم والتي رواها كثير من ثقات الشیعة» حتی ان بعض تلك 
الشاهدات قد صرحت ان الامام الهدي صاط تاش هكير كان يحمل بعض هولاء 
الصالحين النصائح والارشادات التي يرغب الامام صاوتادث‌عصلامي‌لير بایصالها 
للناس بقصد توجبههم وتربیتهم أو حل مشكلة معينة تواجههم» وهذا معارض 
لتوقیع الشیخ السمري الذي منع من مشاهدة الامام الهدي صولتاصاهولير قبل 
الصيحة والسفياني. 

ويرد على هذا الاشکال : ان هذه اللقاءات العابرة والوقتية وغیر المبرجة التي تفع 
لبعض المؤمنين بصورة عشوائية غيررتيبة» والتي تقع ضمن نظام معقد من الاسباب 
والسیبات الزمانية والمكانية» والتي تکون مأخوذة بنظر الاعتبار وبدقة من قبل الامام 
المهسدي صاواسَاننرو ليم والتي لا يشعر بها ذلك الذي يلقي بشخص الامام 
صاولش ان وهلي » غير مقصودة في توقيع الشيخ السمري دَنَيَااهوعة لعدة أسباب منها : 
السبب الأول: ليس فيها تطاصيل تكشف سر الغيبة 

ذكرنا مرارا ان أي لقاء لا يتعارض مع مفهوم الغيبة ولا يكون فيه كشف 
للتفاصيل التي يمكن من خلالبا الوصول إلى الإمام الحجة صاوات اسول يي» 
وليس فيه ادعاء للسفارة والنيابة لا مانع عقلياً ولا شرعياً منه» وهذا الأمر حاصل 
في تلك المشاهدات لأولئك الثقات . لأنها وكما قلنا لقاءات عابرة تستمر لمدة زمنية 
قصيرة لا يمكن معها البوح بالسر» وكشف ستر الغيبة» وهي أيضا لا تحصل للفرد 
الواحد إلا مرة واحدة وبشكل لا يتم من خلاله الالتفات عادة إلى شخصية الإمام 


11 ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 


الهدي صاواشاولهولير أثناء اللقاء» فالأمن من الإذاعة وكشف السر وهتك 
الغيبة التامة مأمون وهو كاف لتحققهاء ومصحح لوقوعها من غير معارضة فيما 
بينها وبين التوقيع الشريف. 
السبب الثاني: كل تلك المشاهدات وقعت من دون دعوى السهارذ 

تلك المشاهدات المروية من قبل كثير من ثقات الشيعة وعلمائهم ذكرت من 
دون أن يدعي أحدهم النيابة الخاصة والسفارق ولا شيع بين الناس ان الإمام كلفه 
بآن يكون الوساطة بينه صَاوْسَادْوَيِلادْيَليمٌ وبين الشيعة بشكل دائم ومستمر» وما 
ذكر من تبليغ هؤلاء الملتقين بالإمام لبعض النصائح والإرشادات للناس لا ينافي 
مضمون توقيع الشيخ السمري نوج لأن المنهي والمستبعد هو الإيصال أو 
دعوی الایصال ارجات والاأحکام علی نحو الدوام والاستمرار» بحیث یعرف 
عند الناس بأن هذا الشخص هو باب للامام أو وصي للامام أو سفیرله» يبلغ 
الناس آوامره» ویجمع له الأنصار والأعوان» إلى غير ذلك من الأمور التي آمرنا 
بتكذيبها ورمي أصحابها بالافتراء. 
الاشکال ا لسادس: ان التوقیع داخل ‏ دائرة المحو والاثبات 

ما توهمه بعض الغرضین من أن رواية الشیخ السمري فَرانااقت: مشمولة 
بقانون الحو والائبات» فیحتمل ان الله سصات وتال قد بداله فيهاء وتغيرت 
مضامينهاء وتحولت من نفي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني إلى إمكان وقوعها 
وجوازها قبل السفياني والصيحة» وعليه فإذا وقعت هذه الرواية ضمن إمكان 
شمولما بقانون الحو والإثبات فلا يمكن الاعتماد عليها. 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك VO o‏ 


ويرد على هذا التخرص بعدة آوجه منها : 
الوجه الأول الاشكال بلا دلیل 

ان هذا الكلام ما هو إلا جرد دعوى فارغة بلا دليل فمن قال بشمول توقيع 
الشيخ السمري نانك بقانون احو والإثبات» فهل أن المعترض قد متع بالنظر 
إلى اللوح ا محفوظ ليعرف ما هو مشمول با نحو وما هو مشمول بالإثبات؟. 

« احكاة السموث E‏ ل للبال 41 

الوجه الثاني: لا ترفع اليد عن آمر مجمع على صحته لمجرد الاحتمال 

جرد وجود احتمال شمولها بقانون ا حو والإثبات لا يؤدي بنا إلى رفع اليد 
عن العمل بها وبمضمونهاء ما لم يأت نص صريح ثان يخبرنا بنسخ هذا التوقیع» 
وإيقاف العمل بمضمونه من أهل البيت صاط كلا اجعين أنفسهم وبما أنه لم 
یأتنا عنهم أمر ناسخ لبذه الرواية» فيبقى لزوم العمل بها ساري المفعول إلى حين 
الصيحة والسفياني. 
الوجه الثالث. لا يمكن ان يكون التوقيع منسوخا لتأخره .2 الصدور 

حتى لو قلنا: إن رواية الشيخ السمري فَراننوک: مشمولة بقانون المحو 
والائبات ؛ فإنها تكون ناسخة وليست منسوخة» وحاكمة وليست محكومة» 
ومقيدة لغيرها وليس غيرها مقیدا لباء لأن رواية السمري متأخرة رتبة من حيث 
الصدور عن تلك الرؤايات التي یستشهد بها من يريد (ثبات استمرار السفارة في 
زمن الغيبة الکبری » شش ول فاد وهو آن یکون التأخر منسوخا بالذي 


(۱) سورة مریم ؛ الآية: ۰۸۹ ۹۰. 


۱۱۹ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأیید والمعارضة 


يسبقه » ادا ادى فا والعکس هو الصحيح › فالقیود متأخرة رتبة عن 
المطلق» والنسوخ لابد أن يكون متقدما في الوجود على الناسخ» وعليه لا يمكن ان 
نعد رواية الشيخ السمري منسوخة بغيرهاء بل هي الناسخة لغيرهاء والماحية نا 


الوجه الرابع: ولنعكس السحر على الساحر 

واذا عکسنا شبهتهم علیهم» وقلبنا السحر علی الساحر وقلنا: هل 
الروایات التي تستشهدون بها لإثبات إمكان السفارة والنيابة الخاصة قبل الصيحة 
والسفياني مشمولة بقانون انحو والإثبات أم لا؟ فإن قلتم: إنها مشمولة بذلك 
القانون أفحمتم أنفسكم بأنفسكم» ولزمتكم الحجة التي أردتم أن تلزموا الآخرين 
بهاء وان قلتم: نها غير مشمولة قلنا: إنه لا دليل قطعياً على عدم شمولها؛ 
والأصل هو الشمول ما لم يأت دليل على عدمه؛ فإذا أصر الخصم على رفع اليد 
عن توقيع الشيخ السمري ذَثَيَاادوَة» وعدم العمل بمضمونه جرد احتمال شموله 
بقانون ا حو والاثبات» فيجب أيضا رفع اليد وعدم العمل بكل الروايات التي 
يستشهدون بها لإثبات مدعاهم بل عليهم رفع اليد عن كل الروايات الشريفة 
الموجودة في كتب الحديث والرواية» لان احتمال شمولما بقانون انحو والإثبات 
وارد في الجميع. 

فإذا فتحنا الباب أمام هذا الاحتمال» فلن يبقى من الدين ما يعتمد عليه 
أصلاء لان أكثر أحكامنا الشرعية» ومتبنياتنا العقائدية والفكرية والأخلاقية› 


مأخوذ من الروايات الشريفة» ورفع اليد عن الرواية» بمجرد احتمال شمولها 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري یروج 00 0 0 1 ی 


بقانون احو والاثبات» من دون دليل يدل على الشمول» يؤدي إلى الفوضى › 
والى رفع اليد عن الدين کله» فلا يبقى من الدين عصمة وثيقة يؤخذ بهاء فيؤدي 
ذلك إلى حق الحق وإبطال الشريعة والأحکام» وهذا هو البدف الرئيس لبؤلاء 
الضالين. 
الإشكال السابع:ان رواية السمري متشابهة غير محكمة 

وملخص هذا الإشكال كما حاول البعض ان یصوره» هو ان توقيع الشيخ 
السمري وَترانانژت:» والمضامين التي احتواهاء لا يوجد لها معنى واحد محدد اتفق 
عليه الجميع › فإذا لم يكن له معنى واحد محدد دخل في قسم المتشابه؛ والمتشابه 
كما هو معروف لا يمكن الاعتماد عليه في مقام الحجية. 

أقول: من الواضح بل من البديهي ان اللغة العربية هي اللغة الأغنى 
والأثرى من بين لغات العالم كلها من حيث احتواؤها على المترادفات المتعددة 
تلکلمة الواحدة» حتی قیل : ان للأسد خمسمائة انه "توقلا آلف فیه آحد 
علماء النحو کتابا مستقلا سماه کتاب آسماء الأسد ء ناهيك عن غير الترادفات 
من الألفاظ» کالجازات اللفظية» والشترکات العنوية والأضداد وغیرها» کل ذلك 
عل من الکلام العربي حمال وجوه فقلما بل یندر ان نجد جملة آو لفغ لا 
يبحمل على آقل تقدیر معنيين اثنين أو أكثرء وهذا التعدد لا يشمل الکلام العرفي بين 
الناس فحسب» بل هو شامل حتى لآيات القرآن الكريم ومفرداته. وكذا الحال 


ی 


۱۸ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 


بالنسبة للروایات الشريفة الصادرة عن النبي صلواا‌وبلا‌لير وأهل بيته 
صَو انو ِلام كليم اجعين » وبسبب هذا الاشتراك اللفظي في مفردات اللغة العربية 
وضع علماء لس و ا ۰ 
تمييز مراد التکلم وقصده» عند استعماله للفظاً مشتر كا أو جملة مشتركة تدل على 
أكثر من معنى وتحمل على أكثر من حمل » وواحدة من أهم تلك القواعد التي 
يمكن من خلالها تمييز أحد المتشابهين هي قاعدة حجية الظهورات اللفظیة 
الظهور: هو ما يفهم العرف من الكلام عند إلقائه الیه "". 

فالعقلاء قد اعتادوا في حاوراتهم على بیان مراداتهم با هو ظاهر اللفظ 
وترتیب الاثر علیه ؛ ولم یردع الشارع عن هذه الطريقة» بل سلك هو آیضا في 
محاوراته مع بقية خلقه هذا السلك» ولم يخترع طریقا آخر» بل كان وین 
حاله حال أهل امحاورة والعرف في مقام الافادة والاستفادة ". 

فالتشابه ٍذن ؛ لو كان موجودا في آلفاظ التوقیع القدس للإمام الهدي 
صاول تاش وله كليم » فانه حلول بفهم العرف لالفاظ هذا التوقیع القدس ‏ فما یفهمه 
العرف هو التعین دون غيره من وجوه الشبه ؛ وقد عرفت فیما مر ان العرف العام 
ابتداء من وفاة السفیر الرابع اجه إلى وقت الناس هذا» یفهم من فحوی 
التوقیع القدس انقطاع السفارة والنيابة الخاصة بعد السفیر الرابع. 
(۱) القواعد الفقهية السید البجنوردي: ج۰۳ ص ۰۲۹۵ 
(۲) نفس الصدر السابق. وبالجملة: لا إشكال في اعتبار الظواهر» من غير فرق بين ظواهر کلام 

الشارع وغیره» وقال الشیخ محمد علي الكاظمي الفراساني في فوائد الأصول: ج۰۳ ص۱۳۵ 


(ومن غير فرق بين ظواهر الکتاب العزیز وغیره). 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري نیوج ا 

وكذلك يفهم ان المشاهدة المجردة عن دعوى السفارة مکنة» وليست مشمولة 
بتوقيع السمري نوج وكذلك يفهم العرف ان الشخص المدشرف برؤية 
الامام صاسَن اي ليس له أي خصوصية زائدة غير أنه تشرف برؤية طلعته 
البهية صاواتا وله جليب. 

ولو حاول البعض من هؤلاء المتشرفين برؤيته صاوسَا وليم ادعاء أي 
خصوصية زائدة على مجرد الرؤية ليصل إلى امتياز آخر يعلو به ويستطيل على 
الناس باسم الإمام صلوَا‌ص ليم » فانه كان ولا يزال يواجه بكل قوة من قبل 
هذا العرف العام» فيرفض مدعاه» ويستهجن قوله » ويندد بمحاولته للعلو باسم 
الإمام ورؤيته. 

وهذا الفهم العرفي حجة شرعية وخصوصا إذا كان هذا الفهم العرفي متدا 
لأجيال طويلة؛ ولأعوام مديدة بلغت إلى اليوم ما يزيد على ألف ومائة سنة 
تقريبا» فالقضية بناء على هذه المدة الطويلة أكبر من جرد فهم عرفي عام لضمون 
توقيع صدر على يد السفیر الرابع دَتَيَاادةوة» بل يمكن أن نعد هذا الفهم العام 
كاشفا ومعبرا عن سيرة المتشرعة عبر هذه الحقبة الطويلة» وخصوصا أولئك الذين 
كانوا قريبي عهد للغيبة الصغرى» والذين عايشوا السنين الأولى لابتداء الغيبة 
التامة الكاملة. 

وهذه السيرة للمتشرعة أو هذا الفهم لمضمون التوقيع ومحتواه بالنسبة 
للمتشرعة ؛ إما كاشف عن کون المعنى العرفي والظهور العرفي الذي كان موجودا 
يومئذ هو ذلك الذي أوضحناه ؛ أو كاشف عن وجود قرينة حالية أو مقالية لم 


۱۲۰ ألعقارق في الفيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة 


تصل إلينا كانت موجودة عندهم هي التي صرفت فهمهم ووجهته إلى فهم التوقیع 
القدس بأنه ينص على انقطاع السفارة والنيابة الخاصة دون العامة وان الشاهدة 
التي یرمی صاحبها بالکذب والافتراء هي تلك التي تتضمن ادعاء السفارة دون 
غيرهاء وعلی التقدیرین فهو معين للمراد من اخبر ورافع للتشابه اللفظي بين 
فقرات التوقیع القدس وآلفاظه» مع أننا في غنی عن ذلك كله بمعونة ما بیناه من 
الظهور العرفی. 

وعلیه یکون ذلك الذي يفهم من التوقیع القدس خلاف ما يفهمه العرف 
والتشرعة شاذا مردودا عليه فهمه لخالفته الظهور العرق آولا؛ ولغايرة فهمه سيرة 
الملايين من التشرعة الذین آجمعوا ولئات السنین على غير ما فهمه ذلك الشاذ في 
فهمه» وذهب إليه» فلا تبقی لذلك الشاذ عن الاجماع حجة في الخالفة» اللهم 
الا ان یکون من آولئك الذین وصفهم القرآن بقوله : 
ف ا ب عر بر و 


ن ف فلوبهم ديع تيعو ما شمه منه تاه لته واه اولي 


م م 0 


متو ل ا ر 5 
وما يعلم تأويلة: إلا الله والرسحوت في الْعِلو بقولوت ءامنا کل من عند ریت 


سس 


كان هذا أهم ما قد أثير على توقيع الشيخ السمري ناذه من قبل بعض 
المشككين» محاولة منهم لدفع الحق وطمس الحقيقة› وقد أعرضنا عن بعضها 
خوف الإطالة وإن كنا قد بينا في الأجوبة ما يمكن أن يطبق على كل تلك الشبهات 
ما لم نذكره» فتأمل. 


( اسورة آل عياف N‏ 


الفصل الثاني: دفاع عن توقيع الشيخ السمري مكافك NESE EEE‏ 


خاتمة البحث 

توصلنا في هذه المرحلة بحمد الله سبحانه إلى إثبات التوقيع الشريف الذي 
اشتهرت حوله من شبهات » وما تأوله مدعو السفارة الكاذبة ق زمنا هذا من 
آعانهم على جریتهم النکراء هذه الجهل والتعتیم الذي مارسته السلطات الظالة 
ولقرون متمادية ضد أتباع أهل البيت صاط اسل كلم أجعين وفکرهم الالبي» 
وختاما لا ندعي في هذا البحث الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع وجوانبه وجميع ما 
أثير هنا وهناك من إشكالات وتخرصات ‏ فلذا نطلب من القارئ الكريم العذر 
والسماح عن البفوات التي قلّما يخلو منها بحث وكتاب. 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى 
أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم والمضللين لشيعتهم 


الشيخ وسام برهان البلداوي 
من المرقد الطاهر لأبي عبد الله الحسين صاو ال وهلي 
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الصفحة 


فهرس الأحاديث 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
«لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت» 


«متل أهل بيتي مثل نجوم السماء. كلما غاب نجم طلع نجم...» 


قال أمير الومنین علي بن آبي طالب عليه السلام 
«انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق...» 
«آمسك عن طريق إذا خفت ضلاله»ء فإن | لکف عن حيرة الضلالة...» 
«ان الشيعة تربى بالأماني منن مائتي سنة» 
وکنا جلوسا عند النبي 7 وهو نائم 2 حجريء فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي 
وجهه فقال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون...» 


«وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب» 


قال الا مام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام 


«إن آمر القائم حتم من الله» وآمر السفياني حتم من الله...» 


۱۳۵ 


هر و pi‏ ۲ ی o‏ گے 
۳ < ا o‏ ح 
اج 


لرتسام 


۱۳۹ مس ألعقارق في الغيية الكبرى بين التأبيد والمعارضة 


قال الإمام محمد الباقر عليه السلام 
«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 2 الهلكة» 
«إنما نحن كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا أشرتم...» 
«الغبرة على من أثارهاء هلك المحاضير» 
«... كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون» 
«إن من الأمور أمورا موقوفة وأمورا محتومة....» 
«...لا والله إنه لمن المحتوم» 
«وإنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر ولا يجوزها ان شاء اللّه» 
«السفياني... لم يعبد الله قط ولم ير مكة ولا المدينة قط» 
«السفياني والقائم 2 سنة واحدة» 
«يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا ...» 


«وكفى بالسفیانی نقمة لكم من عدوكم ...» 


«خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني 2 سنة واحدة 3 شهر واحد.. 


«أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه...» 
«خروج السفياني من المحتوم والنداء من المحتوم» 


«يكون لصاحب هذا الأمر غيبة 2 بعض هذه الشعاب...» 


«إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان» 


«يآتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم...» 

«يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة يأرز ا لعلم فيها بين المسجدين...» 
«يا أيان يصيب الناس سبطة...» 

«إذا أصبحت وأمسيت لا ترى إماما تأتم به فأحبب من كنت تحب....» 
«فأحب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز وجل» 
«کنب الوقاتون» انا آهل بيت لا نوقت» 


«کدب الوقاتون» كدب الوقاتون....» 


رقم الصفحة 


515 


۱۱ ۹ 


3 


3 


«قال آبي يه قال أمير المؤمنين يه : يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي الیایس...» 
«إنك لو رأيت السفياني لرأيت أخبث الناس» 

«وما تصنع باسمه» إذا ملك كور الشام الخمس دمشق؛ وحمص....» 

«ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراء ستة أشهر يقاتل فيهاء...» 

«إن آمر السفياني من الأمر الحتوم وخروجه 2 رجب» 

«كأني بالسفياني أو صاحب السفياني قد طرح رحله 4 رحبتکم بالکوفة...» 

«آنی یخرج ذلك سفياني - ولا پخرج کاسر عینیه بصنعاء» 

«اختلاف بني العباس من الحتوم والنداء من الحتوم وخروج القاتم من الحتوم...» 

«ولا یخرج القائم حتی ینادی باسمه من جوف السماء...» 

«ينادي مناد من السماء آول النهار یسمعه کل قوم بألسنتهم: ألا إن الحق 4 علي وشیعته...» 
«ينادي مناد من السماء...» 


«هما صيحتان صيحة 2 آول اللیل» وصيحة 2 آخر الليلة الثانیة...» 


«ينادي مناد باسم القائم عليه السلام قلت: خاص أو عام؟ قال: عام یسمع کل قوم بلسانهم.... 


«صوت جبرائيل من السماء» وصوت إبليس من الأرض» فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير.. 


«ثم ينادي ابلیس - لعنه الله 2 آخر النهار: ألا إن الحق 2 السفياني وشيعته...» 
«الصيحة التي 3 شهر رمضان تكون ليلة الجمعة...» 

«...هلاك العباسي» وخروج السفياني» وقتل النفس الزكية...». 

«للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة ...» 

«تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجن...». 

«لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة ولابد له 2 غيبته من عزلة...» 

«لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة صغرى غير تامة يعتزل فيها الناس...» 

«ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إلا خمس عشرة ليلة» 


«لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم» 


قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام 


«إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ 2 الصور...» 


۱۳ 


۱۳۸ ألحعقارق في الغيبة الكبرى بين التأبيد والمعارضة 
كه الصفحة 
قال الإمام محمد بن على الجواد عليه السلام 


«إِنْ لصاحب هذا الأمر غیبتین |حداهما تطول حتّی یقول بعضهم...» 3 


قال الامام الهدي النتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
«... وسيأتي إلى شيعتي من يدعي الشاهدة ألا فمن ادعی الشاهدة قبل خروج السفياني وا لصيحة فهو 


كاذب مفتر...» ما لاك ممم امل (FY‏ ومنل CEA CEO‏ ۲6 ۷ ۱ ۱-۲ 


فهرس الأعلاه العصومین 


النبي المصطفى محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ۰٩‏ ۳۸۰۱۱ 

أمير المؤمنين آبو الحسن علي بن 
أبي طالب عليه السلامة ۰۱۰ رم 
اك AV‏ 

الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
عليه السلام لاه 

الإمام أبو جعفر الباقر محمد بن علي 
عليه السلام۰۱۰ ۰۱۳۸ ۱ لاف عت >١‏ 
O E YY‏ لاق ۱۰ 

الإمام آبو عبدالله الصادق جعفر ابن 
محمد عليه السلام۰۱۰ ۰۳۷ ۰4۱ ۵۸> 
89 حك لاك CTE YT‏ كى لات TA‏ فى 
إلى لف كنيل CAA‏ دحك لحل كلل 


۱۱۲ ۷ ° € 


۱۳۹ 


الامام آبو الحسن الثاني الرضا علي بن 
موسی عليه السلام۰۱۰ 35 ۰۵۷ ۰۸۰ 
۱ ۳ ۱-۶۵ 

الامام آبو الحسن الثالث الهادي علي 
بن محمد عليه السلام ۱۹ 

الإمام أبو محمد العسكري الحسن ابن 
علي عليه السلام ٠١5900192014215‏ 

۰۱۰ الحجة بن الحسن الهدي المنتظرلاء‎ 
۰۲٩ ۰۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱۹ ۷ ۶۵ 
cE ۰8۳ ۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰ 
(Of (OY اف‎ ف٠‎ 8٩ CEN لاق‎ ۰8 ۵ 
۷۲ <۹ A كك‎ CTE «TY «OV وف كم‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۹۷ <A ۱۹۳ ۰۸۱ «(VV (VE ۳ 
ادل‎ AV 6 NO Nef Ne ۸۲ 


1A ۰ ۲۲ ٩ ۲ ۲ ٩۹ 


فهرس الأعالاه 


آبان بن تغلب ۳۷ 
ابن أبي فتح الأربلي ۳ 
ابن الصباغ المالكي ۳< 
ابن حجر هم 


أبوالحسن علي بن أحمد الدلال القمي ۲۸ 

ء٠٦٠١ آبو الحسن علي بن محمد السمري۰۱۳‎ 
CTY ۳۰ ۶ ۷ 
(O ۵۵ (Of كق ۰4۹ ۰۵۰ اف‎ ۰4۵5 4 ۳ 
<Y حون‎ «AY ۰۸۲۰۸۱۸۸۰ VA VV «V0 «Vf ۳ 
۰۱۰۶ ۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹۹ ۷ 47 0 56 
+ ۳ AI ل‎ NA (1V 1۰0° 


(۲-۲ ۵ ۵ 


آیو القاسم الحسین بن روح من بني نوبخت ۰۱۷ 


YE ۳۸‏ 
أبو بصير PANETT‏ 
أبو حمزة الثمالي Ve V1‏ 
أبو سفيان 0۸ 
آبو عبد الله آحمد بن عبدون ٩۱‏ 
أبو عبد الله الأشعري القمي ٩۱‏ 


آبو عبد الله الحسین بن عبید الله الغضائري ۹.۰ 


۱۳۱ 


آبو علي بن آبي جيد القمي رحمه الله ۲۸ 
آبو علي محمد بن همام ۸1 
آبو محمد الحسن بن أحمد الکتب ۰۷۸۰۱۲۵ 


على ۱( ۳ ۵6 فى «AVY cA"‏ حلب فى 4° 


آحمد بن ابراهیم بن مخلد ۳ 
احمد بن علي الحميري ۱۱۱ 
أحمد بن علي بن زياد ۹۱ 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار ۹۱ 
آحمد بن یحیی بن زكريا القطان ۸۷ 
آقا بزرك الطهراني ۳ 
الأربلي ۱5 
البحراني ۳ 
الحسن بن آیوب ۱ 


الحسين بن ابراهیم بن آحمد بن هاشم 
المؤدب ۹۱ 


الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام ۰۸۵ كل 


۸۹ «AY 
۹۱ الحسین بن آحمد بن إدريس‎ 
ov الحميري القمي‎ 


RR ORR ۱۳۲‏ لوطا الع O‏ ا 
الخراساني 1٤‏ 
الذهبي ۱۳۸ 
الراضي بالله العباسي ۱۸ 


السفيانى ۰۲۰۰۲۵۰۱۵ ۰۳۱ ۰۳۵ 55 ۰1٩‏ كف ۰۵۷ 
زفق هه ۷ "كت CTE‏ فحت 6( 6( حول 


۱۶۰۵ (۱ CVA VY VY 


السید البجنوردي ۱/۸ 
السید الخوئي قدس سره ۸۵ 
السيد الشريف المرتضى قدس سره ۳٤‏ 
السید بحر العلوم ۹۰ 


السید محسن الأمين ۸۱۸۰۸۹۷۰۳ 
السید محمد صادق الصدر رحمه الله ۱۱۹ 


السيد مير داماد ۹۰ 
السید هاشم البحراني ۰۳ 
الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن 
بابويه القمی ۲۱۰۱۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۵ هل 
كلل ۷ ۳۹ كارف ۸۰۱۲ 1۹< ۰۷۰ ۰۷۸ ۷۹ ۰۸۰ 


٩۱ ۰ ۰۸۸ «AVY «AT «A® الى‎ 


الشیخ الطريحي ۷ 

الشیخ النجاشي قدس الله روحه ‏ ۸۷۹۰۲۱ ۸۵ 
۸٦‏ ۸۹ 

الشيخ علي النمازي الشاهرودي كى AY‏ 

الشيخ علي اليزدي الحائري ۳< 


رحمه الله 11< 0< ولا 


السفارة في الغيبة الكبرى بين التأبيد والمعارضة 


الطبرسى قدس اللّه روحه ۰۲۹۰۱۸۰۱۷ 24147 


۱۰۶ ۳ 


الطوسي» شيخ الطائفة محمد بن الحسن ٦‏ 
CTT (YO ۵ (۷‏ 66 6 ۲۲۷۱۵ ۰۳ 
كى لاى ۰۸۱ كنب «A^‏ ۰۸۹ لت ٩۲‏ لق 


۱۰ 

العلامة الحلي <Y‏ ۸۹ 

العلامة محمد باقر المجلسي رحمه اللّه٠۲»‏ 6۳ 
4 ۹ ولا 

الفضل بن يسار 3 

الكليني؛ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب ۰۱۱ 
cE ۱ ۸‏ لاق OV‏ كت AI‏ لو 

التقي لله العباسي ۱۸ 

الظفر بن جعفر بن الظفر العمري ۹۱ 

المعلى بن خنيس 3 

المفيد» محمد بن محمد بن النعمان "5 245 
AY VY‏ ۹۳ 

الميرزا القمي 4« ۷4 


الميرزا محمد تقي الأصفهاني ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۸ ۰4۰ 


۱ «OF (OY ع‎ 25 


اليماني 1 
بشير بن غالب 5١‏ 
بڪربن عبد الله بن حبيب ۸۷ 
بلال المهلبي ٤‏ 
جعفر السبحاني Af «AY‏ 


جعفربن محمد بن متيل ٤‏ 
جعفرين محمد بن مسرور 3 
حمران بن أعين 3 
رضي الدين الأسترآبادي o۲‏ 
زرارة ۹ ۱۰۶ 


صالح بن شعیب الطالقاني رضي الله عنه ۲۲ 


ضیاء الزيدي ۸۳ 
عبد الرحمن بن كثير 2 
عبد الکریم بن عمرو الختعمي ۱۱ 
عبد الله بن سنان o‏ 


عبد الواحد ين محمد بن عبدوس 


النيسابوري ۹۱ 
عبيد بن زرارة 314 
عثمان بن سعيد العمري ۷ 1 
علي بن آحمد بن آبي جید ۹۰ 


علي بن آحمد بن محمد بن عمران الدقاق ۹۱ 


علي بن أحمد بن موسی ۹۱۸۷ 
علي بن الحكم AV «AO‏ 
علي بن يقطين ۷ 
عمربن حنظلة العجلي إلى AV‏ رق ٠١4‏ 
عمربن عبد العزیز ۳۹ 
عمر بن يزيد 64 
عیسی بن آبي منصور الکو ۸۸۸ 


مل «^A‏ وم 


للسيد محمد علي الأبطحي 


محمد باقر الحسيني الأسترآبادي ۹۰ 
محمد بن إبراهيم النعماني قدس اللّه روحه 
COV ۰4۲ ۰4۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۷ ۵‏ حك CTY‏ ۰۲۳ 


دك هك كي CV‏ ۸۷۱ ۰۷۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


محمد بن أبي عبد الله الكو2 AV‏ 
محمد بن الحسن بن الولید ٩۱‏ 
محمد بن جعفرالأسدي AV «Ao‏ 
محمد بن جعفر الكو الأسدي AV‏ 
محمد بن عبدیل ۳۳ 


محمد بن عثمان رحمه الله ۷ ا YATE‏ 


محمد بن علي الحلبي 11 
محمد بن منصور الصيقل ۳۹ 
محمد بن موسى بن المتوكل ۹۱ 
محمد تقي الجلسي قدس الله روحه ۷۹ 
محمد علي الكاظمي الخراساني ۱۸ 
نمیم بن بهلول AV‏ 
هبة الله بن محمد ۲۸ 
هشام بن سالم لاك الا 
يأجوج ومأجوج ۹۹ 
يحيى الحضرمي هه 


المراجع والمصادر 


الاحتجاج / الشيخ الطبرسي / الوفاة: 048 / تحقیق: السيد محمد باقر الخرسان 
لسنة: ۱۳۸۲ - 2۱۹۲ / الناشر: دارالنعمان - النجف الأشرف. 

الا ختصاص / الشیخ الفید / الوفاة: ۱۳ / تحقیق: علي أكبر الغفاري / 
الطبعة: الثانية / لسنة: ۱1۱4 - 2۱۹۹۳ / الناشر: دارالفید - بیروت - لبنان. 
الارشاد / الشیخ الفید / الوفاة: ۱۳؛ / تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام / 
الطبعة: الثانية / لسنة: ۱1۱4 - 2۱۹۹۳ / الناشر: دارالفید - بیروت - لبنان. 
الاستب‌صار / الشیخ الطوسي / الوفاة: 47۰ / تحقیق: السید حسن الوسوي 
الخرسان / الطبعه: الرابعة / لسنه: ۱۳۰۳ / الناشر: دار ا لكتب الاسلامية - 
طهران. 

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة / قطب الدین البيهقي الكيدري / الوفاة: ق ۰ / 
تحقیق: الشيخ إبراهيم البهادري / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۱۲ / الناشر: 
مؤسسة الامام الصادق عليه السلام. 

إعلام الورى بأعلام الهدى / الشيخ الطبرسي / الوفاة: ۵4۸ / الطبعة: الأولى / 
لسنة: ۱:۱۷ / الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم. 

أعيان الشيعة / السيد محسن الأمين / الوفاة: ۱۳۷۱ / تحقیق: حسن الأمين / 


الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبنان. 


۱۳۵ 


ألعقارق في الغيية الكبرى بين التأبيد والمعارضة 


الزام الناصب ب2 إثبات الحجة الغائب / الشيخ علي اليزدي الحائري / الوفاة: 
۳ / تحقیق: السيد علي عاشور. 

الأمالي / الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / الطبعة: الأولى / الناشر: مؤسسة 
البعثة. 

الإمامة والتبصرة / ابن بابويه القمي / الوفاة: ۳۲۹ / الطبعة: الأولى / سنة: ۱:۰۶ 
- 1# / الناشر: مدرسة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - قم. 
بحار الأنوار/ العلامة المجلسي / الوفاة: ۱۱۱۱ / الطبعة: الثانية / لسنة: ۱:۰۳ 


- 198 م / الناشر: مؤسسة الوفاء - بیروت - لبنان. 


. بصاثر الدرجات / محمد بن الحسن الصفار / الوفاة: ۲۹۰ / لسنة: ٠٤١٤‏ - ۱۳۹۲ 


ش / الناشر: منشورات الأعلمي - طهران. 


. تاج العروس / الزبيدي / الوفاة: ۱۲۰۵ / تحقیق: علي شيري / لسنة: ۱:۱۶ - 


. تاج الوالید / الشیخ الطبرسي / الوفاة: ۵۶۸ / سنة الطبع: ۱:۰۲ / الطبعة: الصدر 


/ الناشر: مکتب آية الله العظمی الرعشي النجفي - قم. 


. تاريخ الإسلام / الذهبي / الوقاة: ۷:۸ / تحقیق: عمر عبد السلام تدمری / 


الطبعة: الأولى / لسنة: 1١1407‏ - 2۱۹۸۷ / الناشر: دار الكتاب العربي. 
التذكرة بأصول الفقه / الشيخ المفيد / الوفاة: 4۱۳ / تحقیق: الشيخ مهدي 
نجف / الطبعة: الثانية / لسنة: ۱6۱4 - ۱۹۹۳ . 


. تهذيب القال 4 تنقيح كتاب رجال النجاشي / السيد محمد على الأبطحي / 


الطبعة: الثانية / لسنه: ۱:۱۷ / الناشر: ابن المؤلف السيد محمد - قم. 

جامع أحاديث الشيعة / السيد البروجردي / الوقاة: ۱۳۸۳ / لسنه: ۱۳۹۹ /المطبعة: 
المطبعة العلمية - قم. 

الحدائق الناضرة / المحقق البحراني / الوفاة: ۱۱۸۲ / الناشر: مؤسسة النشر 


الاسلامي 5 قم 


المراجع والمصادر NY‏ ااا 
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خلاصة الأقوال / العلامة الحلي / الوفاة: ۷۲۰ / تحقیق: الشیخ جواد القيومي / 
الطبعة: الأولى / سنة: ۱۱۷ / الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

الذريعة / الطهراني / الوفاة: ۱۳۸۹ / الطبعة: الثالثة / لسنة: ۱4۰۳ - 2۱۹۸۳ 
الناشر: دار الأضواء - بیروت - لبنان. 

رجال الطوسي / الشیخ الطوسي / الوفاة: 47۰ / تحقیق: جواد القيومي الأصفهاني. 
الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۱۵ / الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي - قم. 

رجال النجاشي / النجاشي / الوفاة: ٠٠١‏ / الطبعة: الخامسة / لسنة: ۱:۱۲ / 


الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي - قم. 


الرسائل الرجالية / آبي العالي محمد بن محمد ابراهیم الکلباسي / الوفاة: 
۵ / تحقیق: محمد حسين الدرايتي / الطبعة: الأولى / السنة: ۱8۲۲ - ۱۳۸۰ / 
الناشر: دار الحدیث. 

الرواشح السماوية / میرداماد محمد باقر الحسيني الأستر آبادي / الوفاة: 
۱ تحقیق: نعمة الله الجليلي / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱1۲۲- ۱۳۸۰/ الناشر: 
دار الحدیت. 

سير آعلام النبلاء / الذهبي / الوفاة: ۷6۸ / تحقیق: شعیب الأرنؤوط / الطبعة: 


التاسعة / لسنة: ۱6۱۳- ۸۱۹۹۳ / الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان. 
السيرة الحلبية / الحلبي / الوفاة: ٠١44‏ / لسنة: ۱8۰۰ / الناشر: دار العرفة. 
شرح احقاق الحق / السید الرعشي / الوفاة: ٠١١١‏ / تحقیق: السید شهاب الدین 
الرعشي / الناشر: منشورات مکتبة آية الله العظمى الرعشي النجفي - قم. 
شرح آصول الكال / مولي محمد صالح الازندراني / الوفاة: ۱۰۸۱ / تحقیق: 
الميرزا آبو الحسن الشعراني / الطبعة: الأولى / لسنة: 0-147١‏ 2۲۰۰۰ / الناشر: 


دار إحياء الترات العربي - بیروت - لبنان. 


. شرح الرضي على الكافية / رضي الدین الأستراباذي/ الوفاة: ۸۲ / تحقیق: 


یوسف حسن عمر / لسنه: ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ م / الناشر: مؤسسة الصادق - طهران. 
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ألعقارق في الغيية الكبرى بين التأبيد والمعارضة 


. علل الشرائع / الشيخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تحقیق: السيد محمد صادق بحر 


العلوم / لسنة: ۱۳۸۵ - ۱۹١١‏ م / الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية - النجف 
الأشرف. 

عيون آخبار الرضا عليه السلام / المؤلف: الشيخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تحقیق: 
الشيخ حسين الأعلمي / سنة الطبع: ۱4۰4 - ۸۱۹۸4 / الناشر: مؤسسة الأعلمي 
- بيروت - لبنان. 

الغيبة / الشيخ الطوسي / الوفاة: 47۰ / تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني 
الفصول المهمة 2 معرفة الأئتمة / ابن الصباغ / الوفاة: ۸۵۵ / تحقیق: سامي 
الغريري / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۲۲ / الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر. 
فقه الرضا / علي بن بابويه / الوقاة: ۳۲۹ / تحقيق: مؤسسة آل البيت - قم. / 
الطبعة: الأولى / لسنة: ١40”‏ / الناشر: الوتمر العالي للإمام الرضا عليه السلام. 
الفهرست / الشیخ الطوسي / الوفاة: ٠٠١‏ / تحقیق: الشیخ جواد القيومي / 
الطبعة: الأولى / لسنة:517١‏ / الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

فوائد الأصول / الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الوفاة: ١754‏ / تحقیق: 
الشیخ آغا ضياء الدين العراقي / لسنة: ۱6۰4 / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 
الفوائد الرجالية / السيد بحر العلوم / الوفاة: ۱۲۱۲ / تحقيق: حسين بحر العلوم 
/ الطبعة: الأولى / لسنة: 17 / الناشر: مكتبة الصادق - طهران. 

القاموس الفقهي / الدكتور سعدي آبو حبيب / الطبعة: الثانية / لسنة: ١408‏ 
- 2۱۹۸۸ / الناشر: دار الفکر- دمشق - سوريا. 

قوانين الأصول / الیرزا القمي / الوفاة: ۱۲۳۱ / الطبعة: حجرية قديمة. 

الكاك / الشیخ الکليني / الوفاة: ۳۲۹ / تحقیق: علي آکبر الغفاري / لسنة: 
۳ الناشر: دار الکتب الاسلامية - طهران. 

کناب الغيبة / محمد بن ابراهیم النعماني / الوفاة: ۳۸۰ / تحقیق: فارس حسون 
كريم / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۲۲ / الناشر: أنوارا لهدی. 
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الصراط الستقیم / علي بن يونس العاملي / الوفاة: ۸۷۷ / تحقیق: محمد الباقر 
البهبودي / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱۳۸6 / الناشر: المكتبة المرتضوية. 

كشف الغمة / ابن آبي الفتح الأربلي / الوفاة: 1٩۳‏ / الطبعة: الثانية / سنة 
الطبع: ٠٤٠١‏ - 2۱۹۸۵ / الناشر: دارالأضواء - بیروت - لبنان. 

كليات 2 علم الرجال / الشیخ السبحاني / الطبعة: الثالثة / لسنة: ۱:۱۶ / 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي - بقم. 

كمال الدین وتمام النعمة / الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تحقیق: علي 
أكبر الغفاري / لسنة: ٠٤٠٠١‏ - ۱۳۱۳ /الناشر: موسسه النشر الاسلامي 
- قم. 

لسان الیزان / ابن حجر / الوفاة: ۸۵۲ / الطبعة: الثانية / لسنة: ۱۳۹۰ - 2۱۹۷۱ 
/ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بیروت - لبنان. 

مجمع البحرین / الشیخ الطريحي / الوفاة: ۱۰۸۵ / تحقیق: السید أحمد 
الحسيني / الطبعة: الثانية / لسنة: ۱4۰۸ - ۱۳۷ / الناشر: مکتب النشر 
التقافة الاسلامیة. 

مختصر بصائر الدرجات /الحسن ين سلیمان الحلي / الوفاة: ق ٩‏ / الطبعة: 
الأولىلسنة: ۱۳۷۰ - 2۱۹۵۰ / الناشر: الحيدرية - النجف الأشرف. 


. مدينةالمعاجز/ السید هاشم البحراني / الوفاة: ۱۱۰۷ / تحقیق: الشیخ عزة الله 


الهمداني / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۱۳ / الناشر: مؤسسة العارف الاسلامية - 
قم. 

الزار / محمد بن الشهدي / الوفاة: ن ٠٠١‏ / تحقیق: جواد القيومي الأصفهاني / 
الطبعة: الأولى / لسنة ۱:۱۹ / الناشر: القیوم - قم. 

الستجاد من الارشاد / العلامة الحلي / الوقاة: ۷۲۰ / لسنة: ۱:۰۲ / الناشر: 
مکتب آية الله العظمی الرعشي النجفي - قم. 

المستدرك / الحاکم النيسابوري / تحقیق: یوسف عبد الرحمن الرعشلي. 
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ألعقارق في الغيبة الكبرى بين التأبيد والمعارضة 


مستدرك الوسائل / الميرزا النوري / الوفاة: ۱۳۲۰ / تحقیق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام / الطبعة: الأولى / لسنة:108١1-‏ 1987م / الناشر: مؤسسة آل 
البیت - بيروت- لبنان. 

مستدرکات علم رجال الحدیث / الشیخ علي النمازي الشاهرودي / الوفاة: ۱:۰۵ 
/ الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۱۲ / الناشر: ابن المؤلف. 

معجم آحادیث الامام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف / الشیخ علي 
الکوراني العاملي / تحقیق: الشیخ علي الکوراني العاملي / الطبعة: الأولى / 
لسنة: ۱:۱۱ / الناشر: مؤسسة العارف الاسلامية - قم. 

معجم رجال الحدیث / السید الخوئي / الوقاة: ۱:۱۱ / الطبعة: الخامسة / لسنة: 
۳ - ۸۱۹۹۲ 

مضردات غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / الوفاة: ۰۰۲ / الطبعة: الثانية | 
لسنة: ۱:۰4 / الناشر: دفتر تشر الکتاب. 

مکیال الکارم / میرزا محمد تقي الأصفهاني / الوفاة: ۱۳۶۸ / تحقیق: السید 


علي عاشور / الطبعة: الأولى / لسنة: ۱:۲۱ / الناشر: موسسة الأعلمي - بیروت. 


. ميزان الحكمة / محمد الريشهري / الطبعة: الأولى / الناشر: دار الحدیث. 


نقد الرجال / التفرشي / الوفاة: ۱۱ / تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 


المحتويات 


8 
را 57 
5 
4 
توقیع الشیخ السمري ونر يح بين النایید والعارضش 
درس ]نل + مه مه مه 
58 
قدمة اله اله 
4 ۱ ا ۱ مه ۱ے ص 
من هو الشيخ السمري فتاس رب NTSA ٩‏ 
متى وصلت إليه السفارة والنيابة عن الإمام المهدي صَلوي اش وس ھلم ٩‏ 1 00000000 
٠ 2‏ إل عه سےا رن وو ص 
و س 
الذين نصوا على سفارته تشر O ETT‏ 
ن عا ن حكام نی العا 
من عاصره من م بنی س اسح العو جك اح لطاع اه ماو مهد مارم الو كم وتو 1/1 
جسی. الا 
ال العام الذى كان بن الشیخ ۱ مزال رفح 
سلوب م الذي ينتهجه الشيخ السمري دتا 19 
5 ۳ ج مره J N7‏ 7 3 ا 
مبررات انحسار الاتصال بالامام المهدي صاوات ال ولا ليی بالسفراء الاريعة 1۱۹ 
4 نام اوسلامہ لبي د ء رد 


الأدلة على صحة سفارة السفير الرابع روت 0[ 170700010 
آولا: وحدة الخط الذي به كانت ترد جمیع التوقیعات وتشابهه 000 وم ۱:۵ ۱۲ 


قا او م E E‏ را ان هم ره عم ۱۳ 


النص الكامل لتوقيع الشيخ السمري حلملل که SE‏ +< >< + زذزذزذزذ ز د00 1 VOSS‏ 


تحلیل محتوی توقیع الشيخ السمري فار ومضمولنه .................. ۲۷ 


۱:۱ 


المبحث الأول: فوائد هذا التوقيع على المستوى الشخصي والاجتماعي Ves‏ 


المیحت الثاني: توقف السفارة بعد موت الشيخ السمري ننه EE‏ وی ۱۳۸ 
الفائدة الأولى: للجواب عما سيثار حول مستقبل النيابة الخاصة من قبل الموالين PVR‏ 
الفائدة الثانية: إعطاء فرصة أخيرة ليستفيد متها الناس كل حسب طاقته ومستواه ل 


المبحث الثالث: ثمانية أدلة على انقطاع السفارة الصادقة بعد الشيخ السمري ۳۲۰ 


الدليل الأول: عدم وجود خبر يدل على وقوع السفارة في الغيبة الكبرى EASE‏ 
الدليل الثاني: ما قاله الشيخ النعماني حول ارتفاع أعلام السفراء OSS‏ 
الدليل الثالث: الأمر بالبقاء والتمسك بما عليه المؤمن حتى يتبين الأمر AA‏ 


الدليل الرابع: الأمر بالبقاء على المعتقد القديم حتى يظهر الامام المهدي صاواشالن‌صلامولین .... ۳۷ 


الدلیل الخامس: أمر المؤمن بالبقاء على حب من كان يحب وولاء من كان يتولى إلى وقت الظهور... ۳۹ 


الدليل السادس: لا يطلع على مكان الإمام المهدي عليه السلام ولي ولا غيره 10100000 
الدليل السابع: لا معارض لانقطاع السفارة في الغيبة الكبرى من علماء الطائفة ا 
الدليل الثامن: إجماع الطائفة منعقد على انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى E‏ 


المبحث الرابع: فائدة عدم تحديد وقت لانتهاء الغيبة الكبرى في توقيع السمري... 0؛ 


الفائدة الأولى: لإبقاء حالة الاستعداد والترقب الدائم عند القاعدة الموالية مخ ی 
الفائدة الثانية: لكي لا تضرب الثورة المهدوية في بداية ظهورها وانطلاقها Ve‏ 
المبحث الخامس: صعوبة الظروف التي ستكتنف الغيبة الكبرى 7777 21157 
المبحث السادس: ظهور السفراء المدعين الكاذيين 09 0 
الاعتبار الأول: لعدم اعتقاد غير الشيعة ان للإمام المهدي عليه السلام وجوداً خارجياً..... ۵۰ 
الاعتبار الثاني: لان آراء المخالفين لا تجد قبولا في أوساط الموالين E‏ 
المبحث السابع: المشاهدة المنفية هي المقترنة بدعوی السفارة لا غير 0000 


الدلیل الأول: وجود لام العهد يصرف المعنى من العام إلى الخاص ومن المطلق إلى المقيد .... ١ه‏ 
الدليل الثاني: التوقيع يتحدث عن المشاهدة التي تستغل لتضليل الجماهير الموالية .... ۰۳۲ 


الدليل الثالث: المشاهدة مع دعوى السفارة تتنافى ومفهوم الغيبة الكبرى ES‏ 
الدليل الرابع: المشاهدة مع ادعاء السفارة وسيلة من وسائل التضليل للموالين Es‏ 


المبحث الثامن: إمكان المشاهدة مع ادعاء السفارة بعد الصيحة والسفياني .... ۵7 


العلامة الأولى: خروج السفياني 0000010 ا 
العلامة الثانية: الصيحة وكونها من المحتوم REAR‏ 


۱:۲ 


الفصل الثاني 
دفاع عن توقیع الشیخ السمري نزرلبوج: 


۱:۳ 


الإشكال الأول: الطعن في سند الرواية ورميها بالإرسال Wee‏ 
من هو الشيخ الصدوق؟ SSAA AS‏ هس ی VS‏ 
من قال من العلماء بعدم إرسال توقيع السمري NERS‏ 

الإشكال الثاني: محاولة رمي رجال السند بالجهالة 000007 رهش 00 
ويرد عليه: ان هذا المفتري جاهل بالفرق بين كتب الحديث والترجمة Ns‏ 
ويرد علیه: ان الحسن بن محمد المکتب موثق مذكور في کتب الرجال 0 موی هوک 

الإشكال الثالث: إن رواية السمري من آخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملا E‏ 
القرينة الأولى: القرينة الداخلية تؤيد صحة صدوره OSS ASSES‏ 
القرينة الثانية: التوقيع هو الإعلان الوحيد لانتهاء الغيبة الصغرى Ee‏ 
القرينة الثالثة: إجماع الطائفة قرينة على صدق صدوره ری 3 
القرينة الرابعة: موافقة التوقيع مع المرجحات الروائية EE‏ [ [ ز [ [ز[ وی ۹ 
وبقيت لنا ملاحظة أخيرة 0000 0 0 ا یر 0 

الإشكال الرابع: إن توقيع السمري معارض بغيره من الروايات Fe ses‏ 
الرواية الأولى: لا يعلم بمكان الإمام المهدي عليه السلام إلا خاصة مواليه وا 
الرواية الثانية: ان مع الإمام المهدي ثلاثين شخصا يذهبون عنه الوحشة Ea‏ 
الرواية الثالثة: ان للإمام المهدي عليه السلام مولى يدعو الناس للنصرة SS‏ 
الرواية الرابعة: رؤية الإمام المهدي وتكذيب الناس لمن قد رآه NVA‏ 

الإشكال الخامس: إن التوقيع معارض لقصص اللقاء بالإمام ASS‏ 
السبب الأول: ليس فيها تفاصيل تكشف سر الغيبة ۱ 
السبب الثاني: كل تلك المشاهدات وقعت من دون دعوى السفارة ا ا 

الإشكال السادس: ان التوقيع داخل في دائرة المحو والإثبات VVE‏ 
الوجه الأول: الإشكال بلا دليل SSAA ASE‏ 11 
الوجه الثاني: لا ترفع اليد عن أمر مجمع على صحته لمجرد الاحتمال NS‏ 
الوجه الثالث: لا يمكن ان يكون التوقيع منسوخا لتأخره في الصدور NOS‏ 
الوجه الرابع: ولنعكس السحر على الساحر NASSAR‏ 

الإشكال السابع: ان رواية السمري متشابهة غير محكمة NSE SRS‏ 


5 500000 
۹ 
4 


عهرس الا او وه شوه مه نو موه و و موه موم ود موم وه و او | 


2 0 
E EE | فهرس‎ 


۰ 2 
۰ 2 
فهرس الاعلام ea‏ که هه هه ف اه هه هه هم هش مود هه مه ههد 4 مه كم مه ههد که 6۵ ۱۳۰۱۵ 
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